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بین يدي الشرح 
إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 


يتاي الْذِينَ ءَامتُوأ اذ نوأ الله حق تقاته ولا وتن الا وا 


گم یه سس 


مبا زوجها و گ ینیما رجالا کی وآ انوا له الى تساءلون بم 
م إن الله كان علي کم رَقِيا4 [النساء : ۱]. 
۳ یلا اَذِینَ اموا افو الله وَقُولوا وله 
که عم لَك وَيَغْفِرَ تم ذئویکم و من یط أذ لله ورسُوله. فقد فار فور 
عظیما 4 [الأحزاب : ۱۰۷۰ 7]. 

آما بعد : فان صدق ا حدیث کتاب الله » وخیر البدی 
هدي محمد و وشر الامور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل 


س الخ س 


oe 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار'''‎ 
شم إن علم آصول الفقه علم جليل القدر» غزير‎ 
الفائدة» به يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية على سس‎ 
علمية سليمة» وقواعد صحیحةء لا يستغني عنه احدث, ولا‎ 
المفسر» ولا الفقيه» بل ولا تتم آلة الطالب إلا بهذا العلم ؛‎ 
فهذا العلم - بعد عون الله تعالى- هوالمعين على فهم‎ 
نصوص الشرع» واستنباط أحكامه منها.‎ 
ولبذا نجد أن علماء الأصول- رحمهم الله تعالى- قد‎ 





شرح رساله لطیفه ب4 اصول الفته سس 


بذلوا جهدهم» واستفرغوا طاقتهم» وآنفقوا آوقاتهم في تأصیل 
مسائل هذا العلم؛ حتی صار علمًا مستقلا. 

وقد تنوعت مولفات علم أصول الفقه ما بين ختصر 
ومطول با یناسب آطیاف طلاب العلم» شأنها في ذلك شأن 


(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي کل خطبه ومواعظه راجم 
رسالة: (خطبة ال حاجة) للشيخ الألباني رحمه الله» فقد خرج طرقها 
وعلق علیها. ۱ 


۳ شرح رسالة لطيفة 2 آصول النته م ار op‏ 
كافة العلوم» فوضعت مولفات للمبتدئين» وآخری للمتر طن 
وثالثة للمتقدمين» ومن المؤلفات التي تناسب البتدئین : "رسالة 
في صول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله» وقد قام شیخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله 
بشرحها في دورة علمية بدولة الكويت» وقام أخي فهد بن 
سعيد الحهضمي بتفريغهاء وقمت بتخریجها وربط المتن بالشرح 
وتنسيقها وإعدادها للطباعة» راجيا الله تعالى أن ينتفع بها 
مكتوبة ومقرژة. 

والله العظيم أسأل أن ينفعتي وشيخنا بهذا العمل وكل من 
قرأه وساهم في إخراجه ونشره» وأن یرزقنا جمیعا بره وثوابه 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين 
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عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي 
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مقدمه الشرح 

ال حمد لله رب العالمين» نحمده ونثني علیه. نشکره جل 
وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدین القویم ؛ ومن آتباع النبي 
الکریم و نعمه علینا تتراء وآلائه لا تعد ولا تحصی. 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ لا ينجو 
عبد الا باقراره بهذه الشهادة. 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلین : 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسلیما کثیرا: 
آما بعد : 

فان الله جل وعلا قد تفضل علینا ببعشة محمد لا 
وبانزال القرآن العظیم ؛ هذا الکتاب الذي يحتاج إلى تدبر 
لآياته» وتفهم لمعانيه» وهذا التدبر والتفهم لمعانيه لیس من 
الأمور الاعتباطية» بل له قواعد» فالله تعالی یقول : لكب 


ر را ا و مه £ 
1 


آنرلته الیل مبرك ليد برو ء اجه وَلِيَتَذَكرَ الوا لالب اص :159 


7 
۰ ھج سے سے 


مه کا سر ی مس مسر زر صد کي رس 
ویقول جل وعلا: #أقلا یدرون لقزءارت أم على لوب 





۳۹ 
۵.۵ شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه س 
سا 


أقنالها> (محمد: 2155 ويقول جل وعلا: اق درون لقان 
ولو كان ین عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَهًا يرا (النساء۱۸۲۰. 
وتدبر القرآن له قواعد» ومن أراد فهم القرآن من غير 
هذه القواعدء فإنه سينزل كلام الله على غير مراد الله» ومن هنا 
فإن فهم الكتاب والسنة ينطلق من معرفة هذه القواعد التي 
اعتنى العلماء بها وجمعوها وأول من جمعھا الإمام الشافعي 
في كتابه الرسالة ؛ ولذلك فان علم الأصول علم سني سلفي 
ابتدأ التأليف فيه إمام من أئمة السنة» وهو الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی» وهذا العلم قد تتابع العلماء على التأليف 
فيه » وکتبوا فيه الکتابات الكثيرة ما بین مطول وختصر» وما 
بين ذاکر للأقوال والاراء حریص على تطبیق هذه القواعد على 
أدلتهاء وعلی جعل هذه القواعد مطبقة على فروعهاء ومن هنا 
فلا يصح قول من یقول بنسبة هذا العلم إلى بعض أهل البدع 
فهذا کلام باطل ؛ فان آول من آلف فيه هو الامام الشافعي 
إمام من أئمة السنة» وقد تتابع العلماء على التأليف فيه» 
ووجود بعض المؤلفات التي كتبها بعض أهل البدع في هذا العلم 


#دد شرح رسالة لطيفة 2 صول الفقه ماه 
لا يعني أنه ليس من العلوم السنية السلفية» كما أن تقسیر 
القرآن كتب فيه بعض البتدعة» وشروح الأحاديث كتب فيها 
بعض المبتدعة » ولا يعني هذا أن تلك العلوم تنسب إلى هؤلاء 
المتدعة. 

وقد يستصعب بعض الناس عددا من الجمل والعبارات 
التي توجد في هذا العلم» وذلك لأنه لم يتعود على 
المصطلحات المستخدمة في هذا العلم ؛ لأن علم الأصول مبني 
على معان ومصطلحات» فمن أراد فهم هذا العلم فلا بد أن 
يعرف معاني هذه الص‌طلحات. 

المراد بعلم أصول الفقه : 

الراد بعلم أصول الفقه: القواعد التي تستنبط بها 
الأحكام من الأدلة مباشرة» وهو يعنى بدراسة الادلة الشرعية. 

أقسام علم الاصول: 

يتكون علم الأصول من أربعة أقسام : 

القسم الأول : التصور الإجمالي للأحكام الشرعية: 
مثال ذلك : نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون: هذا واجب؛ 





oe‏ شرح رسالة لطيفة 2 أصول النته س 
مامعنی واجب؟ وهذامندوت» مامعنی مندوب؟ وهذا 
صحیح ؛ ما معنی صحیح ؟ وهذا مجزی» ما معنی مجزئ ؟ وهدا 
آداء وهذا قضاءء وهذا شرط » وهذا مانع ... إخ. 

فلا بد من وجود تصور صحیح لتلك الصطلحات 
الأصولية. 

القسم الشاني : ما يتعلق بالأدلة» ؛ ما الذي يصح 
الاستدلال به؟ وما الذی لا یصح الاستدلال به؟ فمثلا الكتاب 
والسنة أدلة صحيحة ؛ لکن في تفاصيلها قد یقع ؛ بعض النزاع 
مثل : الاستدلال بالقراءة الشاذة ؛ ومثل الاستدلال بأخبار 
الآحاد في مخالفة القياس» أو في الحدودء أو في الكفارات ونحو 
ذلك. 

وأيضاً: هل الاجماع دلیل صحيح؟ وهل القياس 
يستدل به؟ وهل قول الصحابي حجة شرعية؟ وهل سد 
الذرائع كذلك؟ وما المراد بهذه الادلة؟ وما موطن الاحتجاج 
منها؟ وما الذي لا يحتج به منها؟ 

كذلك نجد أن الناس قد يستدلون بأشياء لابد من النظر 


سد شرح رساله لطیفه 2 أصول الفمّه س( NG‏ 


فيها هل هي أدلة؟ فبعضهم إذا تكلم استدل بأقوال هلر 
التابعين» وبعضهم إذا تكلم استدل بالنامات والرژی» وبعضم 
إذا استدل استدل حصول بعض المقاصد الشرعية لعمل من 
الأعمال ؛: وبعضهم یستدل بتقليد الآباء والأجداد» واستدل 
بالعرف» ونحو ذلك» فهل يصح الاستدلال بذلك؟ 

القسم الثالث : قواعد فهم الكتاب والسنة» متى يكون 
اللفظ خبرا؟ ومتى يكون إنشاءً؟ ومتى يكون أمرا؟ ومتى يكون 
نهياً؟ وإذا کان آمرا هل يفيد الوجوب؟ وهل يستفاد منه 
الفورية؟ وهل هو دال على التكرار؟ وهل يستفاد مته إجزاء 
أداء الفعل المأمور به؟ وهل يترتب عليه الأجر والثواب؟ وهكذا 
في بقية أنواع الكلام مثل النهي» والعموم» وا حصوص ؛ 
والاطلاق » والتقييد. 

وکذلك فیما یتعلق عفاهیم الالفاظ ودلالاتها الخفية» ما 
الذي یستدل به منها؟ وما الذي یکون طریقا صحیحا للفهم؟ 
وما دلالة الاشارة؟» وما دلالة التتبیه؟» وهل يحتج بالفاهیم 
بأنواعها؟ ! 





ص2 سے سے شرح رسالة لطيفة ‏ أصول الفقه د 

' القسم الرابم : : ما يتعلق بحال المستفيد منه ؛ من هو الذي 
یاخذ الأحكام من الادلة؟ ومن هو الذي يقد ويرجع إلى 
العلماء؟ ومتی یحق للإنسان أن يفتي؟ ومن الذي يجوز العمل 
بفتواہ؟ 

فهذه هي مكونات هذا العلم. 

فوائد علم الأصول : 

علم الا صول يستفاد منه فوائد كثيرة منها منها 

أولا : إرضاء رب العزة وا چلال : ؛ فانه علم شرعي 
یتقرب به إلى اللہء وینال به الأجر والغواب» ویکون سبباً من 
أسباب رفعة درجة العبد في آخرته» فی جنة الخلد وق دنیاه. 

ثانياً: أن هذا العلم يفهم به الکتاب والسنة» ویعرف به 
مراد الله» ويعرف بواسطته مراد رسوله َء ومن هنا لا يصح 
أن نحمل الكتاب والسنة من المعاني ما لا يدلان عليها. 

ثالثاً: أن هذا العلم طريق إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد 
التي يستطيع الانسان بها معرفة أحكام آفعاله. وأحكام أفعال 
الآخرين» ومن ثم يتمكن من تحصيل درجة الفتوى. 


کت شاد لته 0 

رابعا : القدرة على معرفة أحكام النوازل ۷ 
يحدث في حياة الناس نوازل كثيرة متتابعةء هذه النوازل إذا أردنا 
أن نعرف حكم الله فيهاء فلابد أن نعرف القواعد الأصولية 
ونطبقها على الادلة الشرعية. 

خامسا : الحماية بإذن الله من الضلال ؛ وذلك لأن أهل 
البدع تشتبه عليهم معاني النصوص» فتجدهم يستدلون 
بدليل» ويتركون ا مقابل له فيقعون في الضلالء مثال ذلك : نجد 
أن الوعيدية من الخوارج ومن نحا نحوهم من التكفيريين 
يستدلون على كفر مرتكب الكبيرة والعاصی » وعلى خلوده في 
النارء بمثل قول النبي ب4 : «لا يي الزٌائي ین يَزْنِي وَهُوَ 
بین “» ويقابلهم المرجئة فيستدلون بقول النبي 5 : «ما ین 
عَبّدٍ قال : لا له إلا الله کم مات عَلَى ذلك إلا دَخَل الجنّة ۰ 


فإذا لم يتمكن الانسان من معرفة آوجه الجمع بين هذه 


(۱) آخرجه البخاری(۵ ۷ ۲) ومسلم(۵۷) من حدیث ابی هرپرة طه. 
(۲) آخرجه البخاري(۵۸۲۷) ومسلم(٤۹)‏ من حديث أبي ذر ل4 





© شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه = ١‏ 
نو ققد يقم ف أنواع من الضلال ومن ید 

سادسا: القدرة على فهم کلام الناس» ومعرفة المعاني 
التي يدل عليها كلام الآخرين» فان هذا العلم يمكن الانسان 
من فهم الوصايا وصكوك الأوقاف ونحوها. 

سابعا: قدرة الإنسان على إيصال ما في نفسه من 
المعاني » والقدرة على الدعوة إلى الله» وجدال الخلق» ومناقشة 
الناس فيما يعرض لپم. 

وأما عن تاريخ هذا العلم : فإنه كان موجودا في عهد 
النبوة» بل بعضه قد أخذ من طريقة ة العرب في كلامهاء فأصل 
هذا العلم موجود في عهد النبوة» والصحابة يي كانوا يعرفونه ؛ 
ولكن لا دخلت العجمة على الناس » وأصبح بعض الناس لا 
يعرف لغة العرب التي يفهم بها الكتاب والسنة احتاجوا إلى 
تقييد هذه التواعد» ومن هنا طلب الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب رسالة في فهم النصوص» 
فألف الإمام الشافعي كتابه: (الرسالة»» ثم لما انتقل الإمام 
الشافعي من العراق إلى مصر نقح هذه الرسالة وأعاد ترتيبها : 





ده شرح رسالة لطیفة ۓ آصول الفقه 2 
ثم اعتنی علماء الاسلام بالتألیف في هذا العلم» فقد شرحت 
الرسالة من قبل طوائف من آهل العلم» وکتب في هذا العلم 
عدد من الأئمة الکبار» ومن أمثلة الأئمة الذین آلفوا في هذا 
العلم من علماء آهل السنة واحماعة الامام السمعاني في کتابه 
قواطم الأدلة ء والامام آبو إسحاق الشيرازي في عدد من 
مؤلفاته وكتبه كاللمع والتبصرة» وقد کتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية آیضا مؤلفات في هذا الباب ء وألف ابن القيم كتابه إعلام 
الوقعینء وكل هؤلاء من أئمة السلف الذين ألفوا في هذا 
العلم» وقد قيل بأن المؤلفين في هذا العلم على طريقتين : 

الطريقة الأولى : طريقة اطنفية الذين حرصوا على أخذ 
القواعد الأصولية من الفروع الواردة عن أئمتهم. 

الطريقة الثانية : طريقة ا حمھورء بأن يقعدوا القواعد, 
ثم بعد ذلك ينظرون في الفروع المترتبة عليها 

والفرق بین هاتين المدرستين في الاصطلاحات» فان 
لكل منهما طريقة في الاصطلاحات. 

مثال ذلك : الواجب ينقسم إلى واجب موسع » یسم 





3 





چم 
مه 
فعل الواجب وزيادة» وواجب مضیق لا يسع إلا فعل الواجب 
فقط هذا تقسیم الجمهورء وعند الحنفية اختلف الا صطلاح 
مثال آخر في نوع دلالة اللفظ : ا جمھور یقولون : اللفظ 
في دلالته على العنی على ثلاثة آنواع : 
نص : وهو الدال على معناه قطعا. 
وظاهر: وهو الدال على معنیین» وهو في آحدهما 


2 


ج‫ 


ارجح. 

ومجمل : وهو الذي لم يعرف الراد به. 

بینما الحنفية یقسمون الالفاظ إلى واضح الدلالة 
وخفی الدلالة. 

وواضح الدلالة یقسمونه إلى آربعة آقسام : ظاهر » 
ونص ؛ ومعسر » وحکم. 

وخفی الدلالة یقسمونه إلى آربعة آقسام آیضا: خفي؛ 
ومشکل» ومجمل » ومتشابه. 

ادن الا ختلاف بين الدرستین في الا صطلاحات ؛ وقد 


س شرح رسالة لطیفة 2 آصول الفقه مه 
اعتنی طائفة من المسأخرين محاولة ا جمع بین الدرستین 
بالتعریف بمصطلحات كل من الفریقین» وجعل‌ها بجوار 
مما يستمد علم الاصول؟ 
هذا العلم علم الأصول يؤخذ من شیئین : 
الأول: لغة العرب» فان القرآن نزل بلغة العرب كما 
قال تعالی : #إنا آنزلنه قرا عَرَبيًا لحم تعقلور ے4 [یوسف : ۲]. 
الثاني : النصوص الشرعية. 
مثال ذلك : قاعدة: "الأمر للوجوب أخذناها من 
الأول : لغة العرب» فان العرب إذا وجهت الأمر 
آرادت به الو جو ب ء ولذلك یقول قائلهم : آمرتك آمرا جازما 


الثانی : من النصوص الشرعية ‏ الکتاب والسنة . فان الله 
ےئ رارت 4 


: : ور _ > مگیم ۶ رک ي۶ ری و 9 
تعالی یقول : فلیخدر آلنرین خالِفون عن اه ان تيم فِتكَه او 





مکل مص شرح رسانة لطيفة 2 آصول الفته سس 
پد 

صي عَدّ اب اليه النور:1۳] فدل هذا على أن الأمر یفید 
الوجوب. والا لما توعد تارکه بهذه العقوبات» وفي السنة یقول 
النبي ایا : «واذا آمَرئکم یام فأئُوا مثه ما اتمم 
وقال: : «لولا أن اش شق علی أميي أو عَلَی الاس لامرئهم 
یالسوا له مع کل صلاق»!". فدل هذا على أن الأمر للوجوت؛ 
لأن السواك مندوب إليەء ومع ذلك لم یأمر به. ‏ 

حكم تعلم علم الأصول: 

تعلم علم الوصول من الواجبات » لان الشارع قد آمر 
به أمرا جازماء لکن الناس فيه على نوعین : 

الشوع الأول: من تأهل للفتياء وتصدر الناس في 
تعريفهم بأحكام الله عز وجل » فهذا يكون تعلم علم الوصول 
في حقه من فروض الأعيان لو تركه لائم. 

النوع الثاني : من لم يتأهل لفتيا من آفراد الناس» 


(۱) أخرجه البخاري(۷۲۸۸) ومسلم(۱۳۳۷) من حدیث أبي هريرة تن 


22 آخرجه البخاری(۸۷۷) ومسلم ر۲٢ ۵) من حدیث آبي هریره‎ (٢( 


سس مرن ند مس( کان 
فيكون تعلم علم الأصول من فروض الکفایات في حقه. 

والفرق بين فرض الکفایةء وفرض العین؛ إن شاء الله 

فواعد تعلم علم الأصول والاستفادة منه : 

هذا العلم من العلوم الشرعية ؛ ولذلك عندنا عدد من 
الأمور والقواعد لابد أن نقدمها بین يدي تعلمنا لہذا العلم : 

القاعدة الأولى : أن نخلص لله في تعلمه , فلا نرید به 
ریاءٌ ولا سمعه » ولا نريد به شيكاً من الدنیا» ولا نرید أن يشار 
لنا بالبنان» أو أن یکون لنا منزلة في قلوب الناس» وإنما نرید 
بتعلمنا ارضاء رب العزة وا لال » ورفع درجاتنا في الاخرة. 

القاعدة الثانیة : أن نأخذ قواعده من الکتاب والسنة» 
ومن لغة العرب. 

القاعدة الثالثة : أن حرص على المعلم الناصح الفاهم» 
فان علوم الشريعة لا يزال الناس يتناقلونهاء وإذا اقتصر 
الانسان في تعلمه على مراجعة الكتب» أو سماع الأشرطة» 
فإنه قد ينزل کلام الآخرين في غير حاله» ويفهمه على غير 


شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه س 
المراد به » فیقع في ضلال کبیر؛ ولہذا يقال : 

من كان شيخه کتابه كان خطوه آکثر من صوابه. 

للم يفرق لك بين الصطلحات ؛ لآن اللفظة الواحدة 
قد تسه معان متعددة بحسب الابواب التي ترد فیها» والعلم 
الناصح الفاهم» يفرق لك بين الخنطأ والصواب» والحق 
والضلال » والعلم الناصح يزيل الشبه, والإشكالات التي قد 
بلقیها الشیطان في ذهنك» فان الشیطان يلقي شبها في قلوب 
الناس» فمتی رجع الناس إلى علماء الشريعة لازالة هذه الشبه 
زالت باذن الله ء ومتی اعتد كل انسان برأيه» فانه سیظن أن 
هذه الشبه من العلم ومن التحقیق» ولا یکون الامر كذلك. 

القاعدة الرابعة : تطبیق قواعد هذا العلم على النصوص 
الشرعية » فاننا نقرأ القرآن والسنة» ونستمع إليهماء فاذا حاولنا 
تطبیق هذا العلم على النصوص بقي هذا العلم في آذهاننا 
واستفدنا منه» وانظر مغلا إلى سورة الفاتحة إذا طبقت علیها 
القواعد الأصولية فهمتهاء وعرفت كثيرا من المعاني التي 
اشتملت عليها هذه السورة تقرأ: «الْحَمَدُ له رسي اليرت » 





OT | ۰‏ 
الفاتحة: 17 ا حمد : مبتداً معرف بأل» والمبتدأ العرف بأل 
ينحصر في الخبر» ومن هنا یکون الراد بالآية أن ا حمد الکامل 
الذى لا يعتريه نقص خاص بالله. وقوله تعالى : «إيالك تُعبدُ4» 
[الفاتحة : 0] هلأ أسلوب آخر من أساليب ا حخصر؛ كأنه قال : له 


أعبد أحدا سوى الله ء وهكذا فی بقية آیات هذه السورة وكم 


كد شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سم جى 4 
اپ ٦‏ 


من ضلال وقع قي الناس » وخطأ في الاجتهاد نتج من عدم 
مراعاة القواعد الأصولية في استنباط الأحكام» وفي فهم 
النصوص. 

القاعدة الخامسة : آخذ مؤلف من الولفات التقدمة 
والتدرج فیها» فان التدرج في تعلم هذا العلم يفيد الانسان 
کثیراء وقد آلفت کتب متعددة في هذا العلم» وهذا الکتاب 
الذي بين أیدینا " رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه الهمة " 
یعتبر بمثابة اللبنة الأولى في تعلم هذا العلم » ثم بعد هذا الکتاب 
الورقات لأبي العالي اشويني» ثم بعده قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول للصفي ا حنبليء ثم بعده مختصر الروضة" 
للطوفیء ثم بعده الختصر لابن اللحام ۰ ومن فضل الله عز 





0 شرح رسالة لطیفة 2 أصؤل الفقه سس 
وجل علینا أن هيأ لنا شروحا لہذہ الکتب» وأصبحت من 
الشروح المطبوعة التداولة» وقد نفع الله جل وعلا بها» ثم بعد 
ذلك یصل الانسان إلى مرحلة التحقیق في هذه القواعد» يعرف 
ا حق من الخطأ فيهاء وا آلف للوصول إلى هذه الرتبة كتاب : 
آروضة الناظر" لابن قدامة» و قواطع الأدلة" للسمعاني. 

والشیخ ابن سعدي رحمه الله تعالی من نفع الله جل 
وعلا بمؤلفاته وبطلابه» ومن مؤلفاته: تیسیر الکریم الرحمن 
في تفسير کلام النان في تفسیر القرآن» ومنها: القواعد اطسان 
في تفسیر القرآن" يذكر قواعد يستفيد منها الانسان في فهم 
الكتاب والسنة» ومن مؤلفاته: منهج السالكين وتوضيح الفقه 
في الدین وكتاب مختصر في علم الفقه. وقد یسر الله جل وعلا 
شرح هذه المؤلفات. 

توفي الشيخ رحمه الله عام ۱۳۷ه-.؛ ومن آشهر 
تلاميذه: الشيخ ابن عثيمين » والشيخ البسام. 





= شرح رسالة لطيفة 2 أصول انفقه ؛ 





مقدمه المؤلفا: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ا حمد للهء نحمده عل ما له من الاسیاء اطستی» 
على ما له من 


٭ قوله : بسم الله الرحمن الرحیم : أي استعین وآتعلم 
ببسم الله ء وابتداً المؤلف هذه الرسالة بالبسملة ء وبحمد الله 
تعالى اقتداء بالكتاب العظيم كما في أوائل سورة الفاتحة. 

٭ قوله : الحمد لله : المراد ب (الحمد) : الثناء على الله عز 
وجل » ووصفه سبحانه بصفات الکمال الذي لا یعتریه نقص 
فيهاء والراد ب (الحمد) هنا الحمد الکامل ؛ فلا يحمد حمدا 
کاملاً لا نقص فيه إلا رب العزة واخلال. ۱ 

# قوله : نحمده على ما له من الأسماء ا حسلی : اللہ 
سبحانه له الاسماء ا حسنی ؛ فنحن نشت أن لله آسماء» وأن 
" هذه الاسماء حسنی : قال تعالی : لوي الأساء ای فاذغوه 


إبيا 


9 
بيع 0 ۰ ۰ 0 1 ۳ ۵ سی حم ۰ ا 
با [الأعراف : ۱۸۰] وقد ورد فى الحديث : «زن لله تسعة وتسیین 





شرح رساله لطيفة 2 أصول الفتّه ہمہ 


oe 
7 وعلى حكامه القدرية العامة لكل مک ن موجودہ‎ 
اسما ائة إلا واجدا من أحصاها دحل الجئة)”".‎ 

# قوله : والصفات الكاملة العلیا : يعني آننا نثبت لله 
سبحانه وتعالى الصفات كما ورد ذلك في النصوص الشرعية 
التي وصفت رب العزة والجلال» من غير تحريف ولا تکییف » 
ولا تمثيل ولا تعطيل. 

٭ قوله: وعلی أحكامه القدرية العامة: يعني نحمد الله 
جل وعلا أيضا على أحكامه القدرية» فانه سبحانه هو 
المتصرف في الكون يغني من يشاء ويفقر من یشاءء ویرفع من 
يشاء» ويعز من یشاء» ويذل من یشاء» ویختبر العباد بأنواع 
البلایا والصائب » ویتصرف في هذا الکون بشمسه وقمره» 
وکواکبه . وسماواته» وارضه. وهكذا یتصرف في الکائنات 
الحية من انسها وجنها» وبهيمة الانعام» وحیوانات البر 
والبحرء فاذن نحمد الله على أسمائه وصفاته » ونحمد الله ثانیا على 
قدره » وما یتصرف به في الکون. 


)١(‏ آخرجه البخاري(۱ ۲۷۳) ومسلم(۲۱۷۷) من حدیث أبي هريرة ذكه. 





كك شرح رساله لطيفة 2 أصول الفقه 


ا ۷ 
بالثواب للمحسنين» والعقاب للمجرمین. 





أ قوله : وأحكامه الشرعية الشاملة لکل مشروع : 
الكتاب تبیانا للناس » وجعل هذه الشريعة شاملة, فما من شيء 
الا وفي شرع الله حکم له» قال تعالی : ورلا علیلک الْكتَبٌ 
0پ را س < 
تیا لکل شی ء 6 [النحل : ۸۹]. 

٭ قوله: وأحكام الجزاء بالئواب للمحسنین : یعنی 
نشكر الله ونحمده على ثوابه للمحسنین» وعقابه للمجرمين في 
الدنیا والآخرةء كما قال تعالى: إن ار لى ويم * وان 
مار فى حبر الا : ۰۱-۳ وقد قدر الله عز وجل لعباده 
المؤمن» واستمراره على عقیدته» فان هذا انتصار ؛ لأن 
الأعداء أرادوا لنا أن نضل السبیل » فإذا فسد مرادهم ولم يتحقق 





۸ ا شرح رسالة لطيفة 2 آصول الذته س 


وأشهد ن لا إله إلا الله وحده إلا شريك له 2 الأسماء 


مقصودهم» فإننا نکون بذلك قد انتصرنا عليهم » ولذلك نجد 
بعض الأنبياء لم یمن معه إلا الواحد أو الاثنان ومع ذلك فقد 
انتصر على قومه» ببقائه على دينه. 

“د قوله : وأشهد أن لا إله الا الله وحده : يعني أننا نقر 
بأن الله هو المستحق للعبادة وحدہ؛ ولذلك لا نتوجه بعباداتنا 
لأحد سواه» فصلاتنا لله وحدہء ونذرنا لله وحده» لا نسجد 
لصنم » ولا لقبر» ولا ندعو أحدا غير الله ؛ لأن الدعاء عبادة 
كما قال تعالى: «وَقَال رتم آذغونن أستجب لَك إِنَّ ازيرت 
تبون عَنْ عباوت سید خلون عم 5اخری ں4 اغافر: ۰ فالله 
تعالی قال في أول الآية : «آذغونی4» وفي آخرها قال: طعِبَادتقَ» 
فسمى الدعاء : عبادة. 

٭ قوله : لا شريك له في الأسماء والصفات : فانه لا 
یوجد تماثل بینه وبين أحد» ولا یشارکه آحد في صفاته » فصفات 


الله جل وعلا یستقل بها وحده. 


23 


1 7 مسبت 
والعبادة والأحكام» وآشهد أن حمدا عنده ورسوله الذي 
بی اليكَم والاحکام؛ ees‏ 0 


٭ قوله: والعبادة والأحكام : يعني أن العبادة حق 
خالص لهء وهكذا تشريع الأحكام هو لله وحده» ولا حق 
لأحد في أن یشرع شیتاً من الأحكام قال تعالى: ان کم إل 
نه الأنعام:07] وقال تصالی : «ولا مقرل فی حُكمِية أَحَدا4 
[الكهف :1 ۲]. 

+ قوله : وأشهد أن حمدا عبده ورسوله : يعني نقر 
لنبینا محمد ب بالرسالة» والعبودية لله» ویتضمن هذا أن نطیعه 
في آوامره» وأن نصدقه في آخباره, وأن لا نعبد الله الا بما جاء 
به هذا النبي الکریم ہی 

٭ قوله : الذي بِيّن ایکم : أي المعاني التي من أجلها 
وضع التشريع. 

٭ قوله: والأحكام: أي أحكام الشرع والدين. 


oe 
ووضح الحلال وا حرامء وأصّل الأصول وفصلهاء حتى‎ 
.. استتم هذا الدين واستقام» اللهم صل وسلم على محمد‎ 
قوله : ووضح ال حلال والحرام: أي بين ا حخلال‎ # 
واحرام.‎ 

* قوله : وأصل الاصول وفصلها حتی استتم هذا 
الدین واستقام : يعني ذكر لنا أصول الشريعة التي یرجم في فهم 
أدلتها إليهاء وبذلك يكون الدين قد استتم واستقامء ولا نحتاج 
معه إلى شيء آخرء قال تعالی: الوم یس الین كفرُوأ بن دییکم 
فلا مومع واخمزن الم مَل لحم ویتکم ممت عَليكُمْ ینمی 
وَرَضيت کہ آلإِسْلَدمَ یاک المائدة : ۱۳. 

6 قوله : اللهم صل وسلم على محمد: ختم مقدمته 
بالصلاة على النبي ية والراد بها الثناء على النبي و 
والصلاة على النبي و من الأعمال الفاضلة» وقد أمر الله 
تعالى بهاء في قوله : له ومپکتهه یُصَلود على لي" يتأ 
الذیرت وا صلوا عیسو لیم 6 [الأحزاب :101 . 





وقد بین البي يك أجر تلك الصلاة بقوله : «فإنهُ مَنْ صلی علي 
صلاة صلى الله عليه يها عشرا؛''. 
با قوله : وعلى أله : يعني ونصلي كذلك على آل النبي 
ا 
٭ قوله : وأصحابه : الراد بالصحابة من رأى النبي پا 


(۱) آخرجه مسلم(۲۸4) من حديث عبد الله بن عمرو طھ. 

: الف في آل الّبي بيا على أربعة أقوّال‎ )١( 
القول الأول : هم الذین حرمت عَلَيْهِم الصّدقة وَمُذا القوٴل هُوَ‎ 
مَنْصّوص السافيي وأحمد والأكشرين وَھُوَ اخیار جُمْھُور أُصْحَاب‎ 
أحمد وَالشافِعِي.‎ 
القول الشّاني : هم ذريته وأزواجه خَاصّةء حکاه ابن عبد البرفي‎ 
الشمهید.‎ 
اقول الكّالِثْ : هم أتباعه إلى يَوْم القَامَةء حَكَاهُ این عبد البرعن بعض‎ 
أهل العلم.‎ 
اقول الرّایع + هم الأتقياء من أمتهء حکاء القاضِي حُسَيْن والراغب‎ 
وجماعة.‎ 





© ۹ شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفقه ع 
وأتباعه» وخصوصاً العلماء الأعلام. 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في آصول الفقه ک0 


مۇمنا به ؛ ومات على ذلك. 

٭ قوله : وأتباعه : وهم الذين ساروا على طريقته. 

# قوله: وخصوصاً العلماء الأعلام: خص العلماء 
لأنهم الذين عرّفوا الناس بأحكام الله ومّدی الله بهم العباد 
إلى العمل بهذه الشريعة. 

وقد وردت التصوص بفضل اتباع النبي پل وانباع 
اللصحابة» قال تعالى: #وَآلسَيقُوت الْأَوْلُونَ ین الْمُهَدجِرِينَ 
وآلانصار ورین وه بحسن رض آله عم وَرَضْوأ عَنَهُ4 
التوبة : ۱۰۰] فا ثنى على متبعي السلف. 

٭ قوله : فهذه رسالة لطیفة في أصول الفقه: : بين الولف 
طريقته في هذه الرسالة» فهي رسالة لطيفة» وأرد بذلك آنها 
خفيفة ليست بطويلة. 





ك شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته 


سهلة الالفاظ واضحة العاني» معينة على تعلم الاحکام 
لكل متأمل مُعَانی. 

نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئهاء إنه جواد 
كريم. 

٭ قوله : تعين الإنسان على تعلم الأحكام: يعني تمكنه 
من فهم النصوص. سس 

ثم دعا الله عز وجل أن ينفع بها جامعها وقارئها. 





برق 
جك جب دعب 





فصل : تعريف أصول الفقه : 
أصول الفقه: 


٭ قوله: أصول الفقه: نريد أن نعرف هذا العلم: 
آصول الفقه » والأصل يراد به في اللغة: الأساس ء ويطلق في 
اصطلاح أهل العلم على معان منها: الأدلة» يقال: الأصل في 
هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء وتطلق كلمة الأصل 
على القواعد» والراد بها هنا جميع المعنيين السابقين. 

وأما كلمة الفقه : فالراد بها: معرفة أحكام الدين, 
وكأنه قال: قواعد الأحكام الشرعية» أو أدلة الأحكام 
الشرعية؛ فان كلمة الفقه لا يصح أن نقصرها في لسان الشرع 
على الأحكام العملیة ؛ وقول النبي ڳا : «مَنْ برد الله به خَيْرا 
یمه في الدين)”" , يشمل علم العقيدة ويشمل آیضا علم 
الفروع » ویشمل تفسیر القرآن» ویشمل حدیث النبي 4لا 
وشرحه کل هذا ما یدخل ف الفقه في الدين» ومنه قول الله عز 


(۱) آخرجه البخاري(۷۱) ومسلم(۱۰۳۷) من حدیث معاوية طه. 


۲ دورد وه ۳ ۱ 
٭ے شرح رسالة لطیفة ۓ آصول النته سن 2 


هي العلم بأدلة الفقه الکلیة e‏ 


وجل : وما كارت أَلْمُوْيُونَ نیوا كافة فلولا کفر ین کل فِرَقةٍ 
یم طَآنَِة لَتَفَقهُوأ فى آللرین4 التویة: ۱۲۲ والراد به أن يعرفوا 
أحكام العتقد » وأن یعرفوا الأحكام العملية. 

فأصول الفقه یراد به الأدلة الاجمالية التي تعرف بها 
أحكام الشريعة. 

بد قوله : هي : يعني أصول الفقه. 

+ قوله : العلم بأدلة الفقه : المراد بالدليل ما يوصل إلى 

المطلوب ویرشد إليه» ويشمل الكتاب والسنة وال جماع. 

۱ ٭ قوله : الكلية : الأدلة على نوعين : 

النوع الاول: آدلة كلية» مثل الکتاب» هذا دلیل كلي» 
والسنة آیضا دلیل كلي» ومثله آیضا قواعد الفهم مثل : الأمر 
للوجوب هذا یشمل جمیع الأوامر. 

النوع الثاني : الأدلة التفصيلية. کقوله تعالی : «وَأقیمُوا 
آلصَلَوة4 البقرة: 4۳. والفقیه يحتاج إلى الأمرين معا : الأدلة الکلیة؛ 





کک ھکس شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سس 
وذلك أن الفقه [ما مسائل يطلب حکم علیها بأحد 
الأحكام الخمسة» وإما دلائل يُستدلٌ بها على هذه السائل. 


والأدلة ا حزئیةء مثال ذلك : الصلاة واجبةء نحتاج في تقرير هذا 
الحكم إلى شيئين : دلیل تفصيلي» ودليل كلي إجماليء فأما 
الدلیل التفصيلي فهو قوله تعالی : 8وَأَقِيمُوأ اَلصّلوٰۃ4 البقرة: 11۳ 
وأما الدلیل الاجمالي؛ فأن تقول: (آقیموا): فصل 
أمرء والأمر يفيد الوجوب. تنتج نتيجة وهي : الصلاة واجبة. 
# قوله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم 
عليها...: يعني أن الفقه على نوعين : مسائل » ودلائل» فالأدلة 
يقال لا : فقه» وذلك أن الفقه مرة يطلق على المسألة مثل : 
وجوب الصلاة» ومرة يطلق على القدرة على استخراج 
الأحكام من الأدلةء ولذلك يقال: فلان عنده فقه » أي عنده 
ملكة يتمكن بها من استنباط واستخراج الأحكام من الكتاب 
والسنة, ويطلق لفظ الفقه ویراد به المسائل الحزئية الستنبطة» 
والأحكام الستنبطة من الأدلة» و سيأتي معنا الر اد بالأحكام » 


ك شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه ماه 

فالفقه: هو معرفة السائل والدلائل» وهذه الدلائل 

نوعان: 

كلية تشمل کل حکم من جنس واحد من آول الفقه 
إلى آخره» کقولنا: الامر للوجوب والنهي سیم 
ونحوهماء وهذه هي آصول الفقه. 

وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبلی على الأدلة 
الكلية» وإذا تمت حكم على الأحكام بهاء فالأحكام 
مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة إلى 
الأدلة الكلية. 
وهي الأحكام التكليفية : (الواجب» والمندوب» والکروه» 
والحرام» والباح)» خمسة أحکامء وهناك نوع آخر يقال له : 
'الأحكام الوضعية وتشمل کون الشيء شرطاء وكونه مانعاء 
وكونه علة وسبباء وكون الفعل صحيحا أو فاسدا باطلاء 
وسيأتي الكلام فيها بإذن الله عز وجل. 

ومن هنا لا يصح لنا أن نقرر حكما فقهیا إلا بناء على 





شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته س 


هذین الأمرين : 

الأمر الأول : الدلیل التفصيلي. 

والامر الثاني ۱ الدلیل الكلي الاجمالي» والقاعدة التي 
يفهم بها الدليل » فمن جاءنا بحكم بدون أن یستند إلى هذين 
الأمرين ء فانه لا يلتفت إلى كلامهء مثال ذلك : من قال لكم : 
يجب علیکم أن تلبسوا علی رژوسکم لباسا. 

نقول له : حتاج إلى شیئین : 

الأول: إلى دليل تفصيلي. 

الثاني : إلى قاعدة نفهم بها هذا الدليل التفصيلي» 
ونستنج منها الوجوب ؛ لکننا لا نجد الدليل التفصيلي الدال 
على هذا ا حکم؛ وحينئذ لا يصح لنا أن نقرر هذا الحكم. 

مثال آخر: لو قال لك قائل: يجب عليك أن تجلس في 
السجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس. 

نقول: نحتاج إلى دليلين: دليل تفصيلي» ودليل 
إجمالي. 

مثال ثالث : إذا قال قائل : الذهاب إلى القبور لسؤال الله 





كه شرح رسانة لطيفة ب4 أصول الفقه (o‏ 

وہذا نعرف الضرورة وا حاجة إلى معرفة أصول 
الفقه» وأنها معينة عليه» وهی أساس النظر والاجتهاد في 
الأحكام. 


عندها مشروع. 

قیل له : نحتاج إلى دلیلء ولا يصح لك أن تثبت هذا 
ا حکم إلا بدلیل. ۱ 

وهذا من ميزات أهل السنة وا جماعة آنهم لا بقررون 
حکما إلا بدليل » کذلك من مميزاتهم آنهم ینظرون إلى جميع 
الأدلة الواردة في السألة» ولا یقتصرون على دلیل دون دلیل. 

٭ قوله : وبهذا نعرف الضرورة...: يعني بتقریر ما سبق 
نعرف أن تعلم علم الأصول ضرورة ؛ لانها تعید الناس إلى 
الکتاب والسنة» وتنفي البدع والباطل» وتوجد فی الامة الفقهاء 
الذين يرشدونها إلى أحكام الله جل وعلاء وبذلك آیضا نتمکن 
من معرفة القول الحق من الأقوال الباطلة» وبذلك أيضاً نتمكن 
من الدعوة إلى دين الله حقيقة» ونعرف أسباب اختلاف أهل 
العلم المتقدمين ؛ لان اختلافهم ليس من الأمور الاعتباطية. 





مہ 
یہ : الأحكام التي يدور علیها الفقه : 


۶+ قوله : فصل : هذا الفصل عقدہ المؤلف في القسم 
الأول من مکونات علم الأصول»ء وهو التصور الإ جمالي 
للأحكام الشرعية» فاننا نجد في کلام الفقهاء الاشارة إلى هذه 
الأحكام» ولذلك على الإنسان أن یعرف معاني هذه الاحکام» 
نجد أن الفقیه یقول : يجب عليك أن تفعل كذاء ویجوز لك أن 
تفعل كذاء ولا يجب عليك أن تفصل كذاء وقد یقع هناك 
إشكالات بسبب عدم تمييز معاني هذه الألفاظء مثال ذلك : 
عليك أن تفعل كذا. معناه : 


أنه يجوز لك الفعل» ویجوز لك التركء وبعض العامة یفهم من 
هذا اللفظ أنه إذا قیل له : لا بجب عليك أن تفعل كذاء أنه لا 
يجوز له الإقدام على هذا الفعل. 

مشال آخر: نجد أن علمساء المشریغة في کلامهم؛ 
وفتاویهم یقولون: يحرم على الانسان أن يفعل کذاء ومرة 
یقولون : لا يجوز له أن یفعل كذاء فهل معناهما واحد؟ أو لكل 
واحد منهما معنی مستقل؟ 





عندما یقول الفقیه للعامی : لا يجب 


سس شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفتيه سس 
١‏ -الواجب: ا الذي پثاب فاعله وه 





تقول : معناهما واحد؛ وان كان کثیر من العامة يظن أن 
بينهما فرقاء ومن أمثلة ذلك أيضا: المباح والجائزء قد يظن 
بعض الناس أن بينهما فرقا. وليس الأمر كذلك» ولذلك نحتاج 
إلى معرفة معاني هذه الأحكام. 

والأحكام الشرعية هسي النتيجة التي نتوصل إليها 
بالاجتهاد والاستنباط » والأحكام لابد أن تبنى على الأدلة كما 
تقدم» وكل حكم لم يبن على الدليل فهو باطل یرد على 

والأحكام على نوعين : أحكام تكليفية: وهي التي فيها 
طلب» أو فيها إباحة. وتنقسم إلى خمسة أقسام كما ذكر 
الولف. 

٭ قوله : الواجب: الذي یثاب فاعله ویعاقب تارکه : 
يعني أن أول هذه الأقسام هو الواجب» والراد به ما آمربه ‏ 
لشارع» وطلبه طلباً جازماء وقد يقال له الفرض » وا مكتوب» 





2 
e‏ 
ویعاقب تاركه. 


وا حتمء والواجب» من أمثلة الواجب : الصلوات الخمس ولو 
قلنا: الصلاة» لكان مشالا خاطئا ؛ لأن من الصلاة ما هو 
مندوب » ومنها ما هو واجب؛ ومنها ما هو حرام کالصلوات 
المبتدعة. مثال آخر للواجب : صیام شهر رمضان » ولم نقل 
الصیامء واغا قلنا: صیام شهر رمضان ؛ لان الصیام منه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مندوب » ومنه ما هو حرام. 

من خاصية الواجب أن الفاعل له يؤجر ویثاب » لکن لا 
يثاب إلا بالنية ‏ نية التقرب لله عز وجل بهذا الفعل ‏ فلو صام 
رمضان يريد ال حمیة ؛ ولم يرد التقرب لله ؛ ولا الحصول على 
جر الآخرة» فان صيامه لا يتحقق به الأجر والثوابء وكذلك 
سداد الدین واجب ؛ لکن لا يؤجر على سداد الدین إلا |ذا 
نوى به التقرب لله عز وجل » وتعلم العلم واجب ؛ لکن لا 
یوجر العبد عليه إلا إذا نوی به التقرب لله عز وجل. 

٭ قوله : ویعاقب تارکه : أي أن من خاصية الواجب آن 


ا والطرام: شید 
تاركه مستحق للعقوبة» كما قال تعالی : فیدر لذن افو 
عَنْ اه أن تیه ذ َك أو یم عَدَاب اليم النور ۰ ولکن 
قد يعفو الله عز وجل عن تارك الواجب» وقد يوفق الله عز 
وجل امد الى توب تصوح ' فلا يعاقب على تركه للواجب » 
ولذا يحسن أن نقول : ویستحق تارکه العقوبة. 

# قوله : واخرام : ضده : هذا هو حکم الثاني» والراد 
با حرام ما طلب الشارع ترکه طلبا جازماء ومن آمتلته : الزناء 
شرب الخمرء شرب الدخان» القطیعة» الکلام في عيوب 
الآخرين» وقد یسمی : ا حرامء وا حظورء وغیر الجائز. 

ومن خواصه أنه یثاب تارکه إذا نوی بترکه التقرب لله ؛ 
ویعاقب فاعله» فشارب الدخان معاقب مستحق للعقوبة» ومن 
ترك الدخان یقصد بذلك التقرب لله » فانه مشاب مأجور. آما 


من ت رکه لغیر هذه النية» فانه لا یو جر. 


oe 
والمسنون: الذي یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه.‎ ٣ 
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# قوله : والسنون: الذي يشاب فاعله ولا یعاقب 
تارکه : هذا هو الحكم الثالث : السنون» وهو ما طلبه الشارع 
طلبا غير جازم» ويسمى سنة» ومندوياء ومستحبا. ومن 
آمثلته : صلاة الليل» وسنة الضحی؛ وصیام یومي الاثنين 
والخميس» وحح التطوع » والصدقةء والكلمة الطیبة ء إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 
وخاصيته أن فاعله الذي ينوي به التقرب لله يؤجر ویئاب . أما 
من فعله بغيرنية الحصول على الأجر» فإنه لا جر له ؛ 
لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»” '". وتاركه ليس مستحقا 
للعقوبة؛ ولذلك من ترك صلاة التراويح لا نؤثمه؛ لأنها 


مستحبة وليست بواجية. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷) من حديث عمر ذلك. 


چا 
تھا ین ۴ کے غ ہے مرج ااا 
كك شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقّه AK‏ ۱ 


ء-والکروه: ضده. 

٭ قوله : والکروه: صده: ا حکم الرابع : الکروه: 
والکروه عند الفقهاء يريدون به ما نهی الشارع عنه نهيا غير 
جازم » وان کان الکروه في لسان الشرع یراد به احرام » فانه في 
سورة الاسراء ما ذکر اللہ تعالی احرمات» قال : کل داك گان 
هه عند رَبك مکروها) تالاسراء:۲۸] وق قراءة: #سيكة عند 
ربك مكروها»”"؛ ومن خاصيته أن تارکه تقرباً لله یوجر 
ویثاب» وأما فاعله فإنه لا يعاقب» مثال ذلك : تقديم الرجل 
الیسری عند دخول المسجد» وشرب الاء واقفا. 


(۱) قرأ ابن كثير وَنَافِعٌ وآبو عمرو : (سيئة) غير مضاف مؤنثاء وقراً عاصم 
واب عامر وحم والكسائى : (سيكة 4 مضافا مذكرا. 


انظر: السبعة في القراءات (ص : ۳۸۰). 
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9 لخامس : 

سوہ ۲ 0 
مستوي 7 ونر که ؛ 
۱ 5 3 علا في طرفاه. 

1 ۱ ۲ الله 7 1 استوی 
مال الا ۱ 

39 8 ثواب و 
یکون 


ك شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه موی 
وینقسم الواجب إلى: 
۱- فرض عين؛ يطلب فعله من کل مكلف بالغ 
عاقل. وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. 


٭ قوله : وينقسم الواجب إلى : قسمين: القسم الأول : 
فرض عین» وهو الذي يطالب به المكلف بعينه» بحيث لا يجوز 
له أن يتركه اعتمادا على فعل الآخرين له» ومن أمثلته: 
الصلوات الخمس» ولا يلزم من فرض العين أن يطالب به 
الجميع» مشال ذلك : المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات 
الخمس حال ا حیضء ولا يعني هذا أن الصلوات امس 
ليست بفرض عين» وقد يكون الفعل الواحد فرض عين في 
مدة. ويكون فرض کفایة في وقت آخر مثال هذا: طلب العلم 
وتعلیم العلم» هذا الأصل أنه من فروض الکفایات» لان 
القصود تحصیل العلم؛ فإذا لم يكن في البلد شخص متأهل 
لذلك إلا شخص واحد حینئذ ینتقل ا حکم عنده من کونه 
فرض كفاية إلى کونه فرض عين. 
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۲- ول فرض کفاية» وهو الذي يطلب حصوله 
و حصیله من | لكلفين» لا من كل واحد بعینه» کتعلم 
العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر» ونحو ذلك. 

٭ قوله: وإلى فرض كفاية: القسم الشاني: فرض 
کفایةء وهو الذي يطالب به الجميع » ولكنه يسقط الطلب بفعل 
البعض» ويكون الراد به تحصيل مصلحهة فإذا تحققت المصلحة 
الشارع أن يفعله الجميع » بل المراد وجود التغسيل» فهنا تغسيل 
ايت مصلحة مرادة للشارع» ومن ثم كان من فروض 
الكفايات» إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين» ومثله 
صلاة الجنازة هذا فرض كفاية» ومثله دفن الميت. 

وهناك بعض المسائل يقع الاختلاف فيهاء مثال ذلك : 
صلاة العید ء للعلماء فيها ثلاثة أقوال : 


ع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه كين ل ب 
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وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفا وتا کشر 
بحسب حالا ومراتبها وآثارها: 


وقول يقول : هي فرض کفایة. 

وقول یقول: هي من الأمور المستحبة. 

وكذلك قد يجب الفعل على بعض الناس دون بعض 
ويكون على بعضهم فرض کفایة وعلى آخرین فرض عین؛ 
ومن الأمثلة : صلاة ا حمعةء فهي فرض عين الا يوم ا حمعة إذا 
كان في يوم العيد» فانها تکون من فروض الكفايات إلا للإمام 
الذي یصلی بالناس» وإلا لمن لم يصل صلاة العيدء فإنها 
تكون في حقهم فروض أعيان ؛ ولذلك قد يكون الفعل الواحد 
فرض عين على إنسان مثل الإمام ومن لم يصل العید» وفرض 
كفاية على آخرء وتكون مستحبة لثالث » وتكون مكروهة 
لرابع » وهو فعل واحد. 

# قوله: وهذه الأحكام ال خمسة تتفاوت تفاوتا کثیراء 
بحسب حالپا: أي أن الواجبات ليست على رتبة واحدة 
فبعضها آوجب من بعض. ومکذا احرمات منها آکبر الكبائر. 
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فیا كان مصلحته خالصة أو راجحة آمر به الشارع 


آمر إيجاب أو استحباب. 


6 


وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نہی عنه 
الشارع نبي تحریم أو کراهة. 
فهذا الأصل يحيط بجمیع الأمورات والنهیات. 


والکبائر والصغائرء وكل واحد من هذه الرتب أیضاً فيه رتب 
متفاوتة بحسب ذات الفعل » وبحسب نتيجته» وبحسب آثاره. ٠‏ 
٭ قوله : فما كان مصلحته خالصة أو راجحة آمر به 
الشارع : يعني إذا نظر الإنسان في أحكام الشريعة وجد أنها 
تحقق مصالح الخلق ؛ ولذا قال تعالی سس ری 
لَلَلمی ے4 الأنیاء ۰ وقال تعالی : #آلْيَوْمَ أكملت کم دی 
مت عَلَيكُم عم ی المائدة :وما نهى عنه الشارع › نله 
مفسدة للعباد ؛ ولذا قال الله تعالی في وصف النبی 295 : 
#يأمرهم با لمغروف ویب ينهم عن آلمنگر؟ الاعراف: ۱۵۷ العروف 
هو ما يعود بالخير والصلاح على الخلق » والمنكر ما يعود بالشر 


¬ 
مد ۳۹ ت ت چ - 
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والسوء والفساد على الخلق» ولا يوجد في الدنيا فعل متمحض 
أن يكون مصلحة خالصة أو يكون مفسدة خالصة» بل كل فعل 
لابد فيه من جانبين» والشارع اعتبر الجانب الراجح والجهة 
الغالبة. 

يبقى هنا مسألة وهي : أن الفعل قد يختلف حکمه 
باختلاف ما حیط به من القرائن» فمرات یکون آحد الأفعال 
واجبا في حال» ویکون حراما في حالء مثل الصلاة للمرأة في 
حال الطهر فرض عین» وفی حال الحيض حرام» تائم المرأة إن 
صلت وهي حائض أو نفساء ؛ ولذلك لا يصح أن نحکم على 
التصور الذهني للأفعال» وإنما نحكم على الأفعال الوجودة في 
الخارج بحسب ما يحيط بها من القرائن» ولابد أن يلاحظ أن 
الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال. 

أما الذوات فإنه لا حکم لباء مثال ذلك : لو سئلنا: ما 
حكم العمود؟ فإننا نقول : العمود ذات لا يحكم علیه» وإنما 
الحكم للأفعال» كأن نقول: ما حكم زخرفته؟ ما حكم كسوته؟ 
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وأما الباحات. فان الشارع أباحها وأذن فيها. وقد 

يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات. وإلى الشر فتلحق 
بالمنهيات. 


ما حكم الاستناد إليه؟ 

وإذا كان الفعل وسيلة لأمر آخرء فإنه يختلف حكمه 
باعتبار ما هو وسيلة إليه» مثال ذلك : النوم إذا قصدت به أن 
يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله انقلب حكمه من الإياحة 
إلى الندب ۰ وقد يكون ينتقل إلى الوجوب» والأكل كذلك ؛ 
ولذلك على المسلم أن يستحضر النية في المباحات فينوي أنها 
وسيلة إلى الطاعات ليؤجر عليها ويثاب» فعندما يأكل ينوي 
بأكله أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة اللّه» والاستعانة على 
فعل الواجبات والندوبات؛ فيكون مثابا مأجورا على كل حبة 
يأكلهاء وإذا نوی التقوي بالنوم على الطاعة فانه یکون مثابا 


مأجورا على نومه. 








س شرح رسالة لطيفة ۓ أصول الفقه oF‏ 
فهذا أصل كبير أن الوسائل شا أحكام القا 
وبه نعلم آن: 


٭ قوله: فهذا أصل کییر أن الوسائل لہا أحكام 
القاصد : هذه قاعدة: الوسائل لہا آحکام القاصد. ونقول : 
الوسائل على نوعین : 

٠‏ الشوع الأول: وسائل لہا حکم أصلي في الشريعة 
فحينئذ تأخذ حکمها. ولا نحكم علیها بحكم القصد؛ مشال 
ذلك : لو قال قائل : التکسب للمال مباح» والربا وسيلة إلى 
اکتساب المال» فیکون الربا مباحا؛ نقول : هذا لا يصح ؛ لأن 
هذه الوسيلة لہا حکم في الشريعة» وبالتالي لا نطبق علیها هذه 
القاعدة» لأن هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لہا حكم في 
ذاتها. 

النوع الثاني : الوسائل التي لم يرد نص بحكمهاء فانه 
ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدي إليه. 


۲ 
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کک 
ہس 


لات الواجب لاه نو 
۲۔ومالا یتم المسنون إلا به فهو مسنون. 


٭ قوله : وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب : وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة تؤدي إلى 
فعل الواجب » ويشترط فيها أن يكون الوجوب قد تقرر قبل 
ذلك» مثال هذا: الزكاة واجبة» ولا تتمكن من فعل الزكاة إلا 
بأن تذهب إلى البنك » وتأخذ ا مال وترسله إلى الفقير» فتكون 
هذه الأفعال واجبة ؛ لأنه لا يتم الواجب إلا بها ؛ لكن من كان 
فقیرا لا نقول له : يجب عليك أن تحصل الال لتملك التصاب ؛ 
كي تجب عليك الزكاة ؛ لأن الزكاة لم تجب عليه بعدء بخلاف 
الأرل» وكذلك بشترط في هذا أن يكون الفعل مقدورا عليه من 
الکلف » لو قال قائل : صلاة الجمعة واجبة» ولا تتحقق إلا 
بالجماعة فيجب إحضار الجماعة» قلنا: لا يجب ذلك ؛ لان 
هذا ليس في قدرة الکلف لأنه من فعل غيره. 

٭ قوله : ومالا يتم السنون إلا به فهو مسنون: مثال 
ذلك أنت لا تقوم لصلاة الليل إلا إذا وضعت منبھا يوقظك 
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٤‏ ووسائل المكروه مكروهة. 
للقيام» فيكون وضع النبه مسنوناء فما لا يتم السنون إلا به 
فهو مسنون. 2 
قوله : وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام : المراد بهذا 
أن مالا يتم اجتناب ا حرام إلا باجتنابه فانه یکون محرماء من 





زید وزيد عنده ابتتان إحداهما قد رضعت من آمك» 
والأخرى لم ترضع من آمك» لکنکم جهلتم من هي الراضعة 
فحینئذ لا تتحقق من اجتناب ارام ۔ وهی أختك من الرضاعة ۔ 
الا باجتناب الأخرى آیضا وهی الأجنبیةء فیکون زواجك بأي 
واحدة منهما نحرما. 

٭ قوله : ووسائل الکروه مکروهة: هکذا آیضا بالنسبة 
إلى وسائل الکروه مكروهة:ء أي الوسائل المؤدية إلى الأمور 
المكروهة تأخذ حكمها في الكراهة. 
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وخلاصة ما سيق أن الأحكام التكليفية خمسة 
آنواع: 

النوع الأول: الواجب» وهو ما أمر به الشارع آمرا 
جازما» ویترتب عليه أن من فعله امتثالا كان له الأجر» وأن 
من تر که عامدا فعلیه الوزر» وهو مستحق للعقوبة. 

النوع الثاني : المندوب» وهو ما آمر به الشارع أمرا غير 
جازم » فمن فعله كان له الأجر إذا قصد بذلك طاعة الله» ومن 
تركه فليس عليه وزر ولا عقوبة. 

النوع الثالث : ا حرمء وهو ما نهى عنه الشارع نهيا 
جازماًء ومن خاصيته أن من فعله متعمدا فعليه الوزر» 
ويستحق العقوبة إن لم يتب» أو لم يعفوا الله جل وعلا عنهء 
وأن من تركه امتثالا فانه یوجر على ذلك. 

النوع الرابع : المكروه» وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير 
جازم ومن خاصيته أن من تركه طلبا للأجر كان له الأجر 
والئواب» وآن من فعله فليس عليه وزر. 


یھ 
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النوع اشامس : ا میاح؛ وهو ما أذن الشرع في فعله 
وتركه » غير مقترن ملح ولا ذم. 

وذكرنا أن هناك نوعا آخر من الأحكام يقال له: 
(الأحكام الوضعية)ء والراد بها: ما وضعه الشارع معرفا 
بالحكم التكليفي» وليس المراد أن العباد هم الذين وضعوهاء 
وإنما المراد أن الله هو الذي وضعها. 

وتنقسم الأحكام الوضعية إلى أقسام متعددة 

١‏ الشرط: فالطهارة شرط لصحة الصلاة» والعقل 
شرط لوجوب الصلاة» والاستطاعة شرط لوجوب الحج ؛ 
والبلوغ شرط لا جزاء ا حج. 

۲ الانع : سواء كان مانعا للابتداء والدوام كما نقول : 
الحدث مانع من الصلاة. أو یکون مانعا من الابتداء دون الدوام 
كما أن الاحرام مانع من ابتداء النکاح» وان کان لا يقطع 
النکاح في أثنائه. أو كان مانغا للدوام کالطلاق نع من دوام 





شرح رسائة لطيفة 2 أصول الفقه سد 


5 #«# © #© خ5 #* 5 ت5 ×5 ة8 © خخق ×5 ت © 5 © ق ن © ق ج © © جج ج 3 هس + كت 5 "6 > "5 5 قت 4 ” هه و ث هس ؿي ج 5 © هس هس 


النکاح » وإن كان لا نع من ابتدائه. 

۴۳ العلة: وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب 
الحكم الشرعي عليه» ویحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة 
كما في قولنا: الزنا علة لإيجاب الحد. ۱ 

5 الأداء : وهو فعل العبادة في وقتها القدر شرعاء 
كفعل صلاة الظهر في وقتها. 

0 القضاء : وهو فعل العبادةء أو فعل الأمر بعد وقته 
القدر شرعا. 

5 الاعادة: وهو فعل الواجب أو الندوب مرة أخرى أو 
هو فعل الشروع مرة آخری» سواء کان خلل في الأول» كما لو 
صلی محدثاً ثم عرف أنه حدث فأعاد الصلاة بعد الوضوء؛ أو 
لرغبة في كمال الأول» كما لو صلی وحده ثم وجد جماعة 
يصلون فأعاد الصلاة معهم. 

۷ الصحة والفساد: المراد بالصحيح أن يوافق فعل المكلف 


<< 
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ما آمر به الشارع» وإذا کان الفعل صحیحا ترتبت عليه آثاره؛ 
فعقد النکاح الصحیح یترتب عليه وجوب الهر» ویترتب عليه 
اثبات النسب» ویترتب عليه وجوب تسلیم المرأة نفسها 
لزوجها» إلى غير ذلك من الأحكام الترتبة على النکاح » آما إذا 
كان النکاح فاسدا فانه لا تترتب عليه آثاره» ومن ثم لا جب 
فيه مهر» ولا يجب فيه نفقة ولا يجوز الوطء ؛ وذلك لانه لیس 
صحیحا في الشرعء إلا (ذا حصل الوطء بعده» فحینتذ یکون 
وطء شبهة» ووطء الشهة له أحكامه. 


CO‏ , ٭وح+ح ہدک ن حدر 
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فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه : 

الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: 

.باتكلا-١‎ 


٭ قوله : فصل : الأدلة التي يستمد منها الفقه: هذا 
الفصل في القسم الثاني من أقسام هذا العلم» وهو القسم 
المتعلق بالأدلة الشرعية » بحيث نبحث فيه ما الذي يصح أن 
يكون دليلاء وما الذي لا یصح أن يكون من الأدلة. 

والراد بالادلة ما ورد الشرع بجعله مر جعا يرجع إليه و 
استنباط الأحكام. ۱ 

وأصل الدلیل فی اللغة: هو المرشد إلى الطلوب» 

ويعرفه العلماء بأنه ما یوصل صحیح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري» والدليل يصدق على ما آنتح نتيجة قطعیةء وكذلك 
يصدق على ما أنتج مطلوبا ظنيا ؛ الجميع يسمى دليلا على رأي 
جماهير الأصوليين. 

والأدلة التي تبحث في أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية 
الكلية» أما تفاصیل الأدلةء فانها لا يبحثها علماء الأصول» مثال 





پیوس 
۷ 


۲-والسنت وضما الأصل الذي خوطب به اون 


س شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه ‏ 





وانبنی دنهم علیه. 
ذلك: نحن نبحث هنا دلیل الکتاب باجمال» آما النظر في 
تفاصیل هذا الدلیل والآيات على جهة الاستقلال - کل آية 
لوحدها - فليس النظر فیها من حظ الأصولي ؛ وانما هو من حظ 
الفقیه وعمله. 

وتقدم معنا أن الفقه الأصل أن يراد به الاستتباط » أو 
يراد به جميع أحكام الدين» وأصول الأدلة أربعة أدلة:  ٠‏ 

أولبا: الكتاب وهو القرآن العظيم. 

وثانیها: سنة النبي ية وسيأتي تفصيل هذه الأدلة› 
وهما الأصل» ولذلك أمر الله جل وعلا العباد عند التنازع 
بالرجوع إليهما في قوله: «فٍن تکزغت فى سىء فردوه إلى أله 
وََلوْسُولِ إن كم نون باه وایزم ال خر دك حَيرٌ روا حسن تويلا 
النساء: 04] والرد إلى الله یکون بالرد إلى کتابه » والرد إلى الرسول 
كه يراد به بعد وفاته الرد إلى سنته. 
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کی توب 
۳ والاجاع. 
٤‏ والقیاس الصحیح وهما مستندان إلى الکتاب 
والسنة. 
فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول 


الأربعة. 


والدليل الثالث : الاجماع » وهو اتفاق المجتهدين في 
عصر علی حکم شرعي. 

والدلیل الرابع : القیاس الصحیح : والراد به إلحاق فرع 
باصل في حکم شرعي لتساویهما في العلة. 
٭ قوله: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة : يعني أن الکتاب 
والسنة هما أصل الإجماع والقياس» فالإجماع لابد أن يكون 
مستندا إلى دليسل» والقياس لا بد أن يكون له أصل ثابت : 
بالدلیل » ولا يصح لنا أن ثبت حکما شرع إلا بالدليل فمن 
آراد أن یت حکما شرعیا بدون دلیل > فاننا نرد قوله, ولا 
نلتفت إليهء وهكذا أيضا من آراد أن يخالف الأدلة بناء على 


ك شرح رسالة نطيفة ۓ أصول الفقه نسم( 
وأكثر الأحكام الهمة تجتمع علیها الأدلة لته 
تدل علیها نصوص الکتاب والسنةء ویجمع علیها العلياء. 
ویدل علیها القیاس الصحیح لا فيها من النافع والصالح 
إن كانت مأموراً بہاء ومن الضار إن كانت منهیاً عنها. 





هواه» أو بناء على ما یری أنه الصلحة قیل له : فعلك مردود 
لا یقبل منك » مثال ذلك : إذا جاء‌نا انسان وقال بأن الامام 
ينبغي به أن يخالف في صوته بين تکبیرات القیام» وتکبیرات 
القعودء وتکبیرات السجود من أجل أن يعرف المأمومون حال 
الإمام» خصوصا أنه قد یکون معه من هو عمی » فنقول: ما 
الدليل على ذلك؟ ما أن تأتي بالدليل» والا فان قولك مردود 
لا يصح الاستناد عليه. 

٭ قوله: واکثر الأحكام الهمة تجتمع عليها الأدلة 
الأربعة: يعني أن المسائل الهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعةء 
ومن أمثلة ذلك مثلاً جواز البيع اجتمع عليه الأدلة السابقة : 

أولاً: (الكتاب) في قوله تعالى: «وَأحَلَ لاله 
[البقرة: ۵ ۲۷]. 





oe‏ شرح رسالة لطيفة 2 صول الفقه سس 
والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى 
الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. 

ثانیا : (السنة) لکون النبي پا قال : دالييْعَان یالخیار ما 

ثالشاً: (الاجماع) وقد أجمع علماء الأمة في عصور 
متطاولة على جواز البیع وحله. 

راپعا : (القياس الصحیح والاعتبار)» بقیاسه على بقية 
العاملات الالية التي وردت أدلة من الشريعة بحلها وجوازها. 

٭ قوله : والقلیل من الاحکام يتنازع فیها العلماء: 
يعني أن هناك آحکاما قليلة یقع فيها الاختلاف» والا فان 
الأصل أن الأحكام التشق علیها أكثر من الأحكام الختلف 


فيهاء ونضرب لذلك بمثال: الصلاة» فان الانسان إذا تأمل 


صفة الصلاة» وأحكامها وجد أن الفقهاء يتفقون على أكثر من 


(۱) أخرجه البخاري(۲۰۷۹) ومسلم(۱۵۳۲) من حديث حكيم بن حزام 


له 
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ثلاثة آرباع أحكام الصلاة» فهم يقولون بأنه یقوم في أثناء 
صلاته» وأنه يقرا الفاتحة» وأنه يركع» وآنه یرفع ء وأنه 
يسجد» وأنه یکبر» وأنه یسلم» وأنه يجلس بين السجدتين إلى 
غير ذلك من السائل التفق عليهاء وأما مسائل الاختلاف» 
فانها مسائل قليلة وجزئية تابعة» وقد لا يقع الاختلاف قي أصل 
مشروعية الفعل ء ویقع الاختلاف في صفته» فهم یتفقون مغلا 
على أن هذا الفعل مشل التسبیح مشروع في الصلاة» لکن 
- بعضهم یقول بأنه على الوجوب وبعضهم یقول بأنه على 
الندب. 


چم 
IP‏ 
فصل : في الكتاب والسنة ودلالتهها: 


أما الكتاب: فهو هذا القرآن العظیم» 0007 

٭ قوله : فصل : في الكتاب والسنة ودلالتهما: ذکر 
المؤلف في هذا الفصل الدليل الأول وهو الکتاب» والدلیل 
الثاني وهو السنة. 

٭ قوله : أما الکتاب: فهو هذا القرآن العظيم : لا شك 
أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم هو أصل الأدلة» قال تعالی : 
للك الحتت لا یب فيه هذى لِلْمُتقينَ4 البقرة:؟ ومن 
مقتضى كونه هدى أن نأخذ بأحکامه» وقد آمر الله عز وجل 
بقراءة الکتساب» قال تصالی : «فاقر/و ۳ یر ین آلْقرءان4 
الزمل:۲۰] وأمر الله جل وعلا بتدبر القرآن» قال تعالی : کت 


ہے وام« ما ولا ا بر ني له راس ۔ سک ۴ وہ کے 
أَنْرَلَمَهُ إليك میرک لیدبروا اينف ولیتد كر ولو لیب [ص : 5 ؟] 


سھ اث 





وأمر الله جل وعلا باتباع هذا الكتاب» قال سبحانه : «أَتَبِعُوأ مآ 


أنزل ليكم من ربكم [الأعراف : ۱۳ وأمر اللہ جل وعلا الأمة أن 
یوجد فیها من حفظ القرآن كما في قوله جل وعلا: 


ك شرح رسالة نطيفة 2 اصول الفقه ماه 
یہ 





بل هو ءَ ایت يتت فی دور آأزيرت وتوا العم [العتكبوت : »]٤٩‏ 
وقد قال النبي ی :«ِد الذي لیس في جَوْفِهِ شيء من القرآن 
کالبیّت الرب»» ومن هنا فعلی الأمة أن يهتموا بکتاب الله 
عز وجل وأن یعودوا إليه. 

ومن اللاحظ أن بعض الناس في استنباط الأحكام یهتم 
بالسنةء ویرجع الیها» وینسی الرجوع إلى الکتاب ‏ وقد یکون 
في بعض السائل أدلة قرآنية فیترکها ویستدل بالاأحادیث» 
والفقیه لا يجوز له أن ینظر في مسألة حتی یعرف جميع الأدلة 
الواردة فيها من الکتاب والسنة» لأنه قد یکون بعضها مخصصا 
لعموم بعضها الآخرء أو ناسخا له على ما سيأتي. 


)١(‏ آخرجه الترمذی(۲۹۱۳) وحم د(۲۲۳/۱) والدارمي(۳۳۹) 
وا حاکم(۱/۱٢۷)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنده 
قابوس ‏ وهو ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي ‏ ضعیف يكتب حدیثه ولا 
يحتج به. والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحیح » وصححه ا حاکم › 
وضعفه الذهبي. 





والکتاب هو هذا القرآن الذي بین أيديناء وهو الذي بین 
دفتي الصحف؛ وهو الذي نحفظه في صدورنا. قال تعالی: 
بل هو ءَایىٹ بيست فى صُدُور نیرت وتوأ ألْعِلِمَ4 لالعدكبوت : 145]» 
فدل هذا على أن الموجود في الصدور هو بعينه كتاب الله» وقال 
جل وعلا: ون أَحَدّ ین آلمُشرکیرت أسْتَجَارَكَ فأَجِرَهُ حى يَسْمَعٌ 
کلم الگ [التوبة :1 فدل هذا على أن القرآن صفة من صفات اللہ 
ونه كلام رب العزة والجلال» وأن الله قد تكلم به حقيقة ؛ وأن 
هذا المسموع هو كلام الله حقيقة» وليس عبارة عن القرآن» بل 
هو پذاته القرآن. 5 

والکشاب هو القرآن فان الجن قد آخبروا آنهم قد 
استمعوا الكتاب» قال تعالی : #قَالوأ یوم انا سَمِعْنَا كدب 
نزل ین بَعّد مُوسَئْ مُصَدَِا لِمَابَينََدَيْهِ یی إلى اَلْحَق وإ ريق 
مسقم الأحقاف 1۴١:‏ وأخبروا أنهم سمعوا قرءاناً عجباء قال 
تعالی : طقل أوحى إل أنه آسْمَمَعَ کر ین من فقالوا نا عتا فا 
باه [الجن:١]‏ وبذلك نعرف أن القرآن هو الکتاب. 


س شرح رسالة لطيفة نو اصول الفقه و( 
کلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب محمد 
رسول الله و لیکون من النذرین بلسان عربي مبین 

والصواب أن الله عز وجل يتكلم متی شاء؛ وأن آحاد 
صفة الکلام حادثةء ولذلك فاننا نقول : لا نت صفة القدم 
للقرآن» قال تصالی: «مّا يَأتِبهم من ذِڪر من ديهم ولا 
َسَكَمَعُوهُ هم يَلعَبُونَ4 الأنبياء: 41۲ ولکن لا نقول بأن القرآن غير 
قدیم ؛ أو لا نقول بأن القرآن محدث لثلا يفهم منه البعض أنه 
مخلوق حتی نبين الراد بهذه اللفظة. 

ومن خاصية هذا الکتاب أنه کلام الله. 

ومن خاصيته أنه قد نزل به جبريل من عند الله عز وجل 

ومن خاصيته أنه بلسان العرب» قال تعالى: #إنا ره 
رن عا لَعَلكُمْ تعقلورت)» ليوسف: ۰۲ وقال تعالى : قَرَانًا 
ريا وى جرج و4 رسر :۷۸ء وقال تعالى : 


«وکذ لک در له اتا عَرَبيًا» (طه :۰۱۱۱۳ فمن آزاد فهم القرآن 


<> 
ا 
للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم 
ودنياهم. وهو القروء بالالسنةه المكتوب في المصاحف. 
المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


فلابد أن يفهم لغة العرب ؛ ولذلك علینا أن نتقرب لله عز وجل 
. بنشر هذه اللغة وتعميمها بين الناس لعلها أن تؤثر في قلوب 
الخلق في فهم القرآن. 

ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس کافة» وليس 
لطائفة دون طائفة» بل هو للعرب» وللعجم» للصغار 
والکبار» للرجال والنساءء لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم 
وقاراتهم › اخمیع عخاطبون بهذا الكتاب. 

ومن خاصية هذا الکتاب أنه مشتمل على الأحكام 
الشرعية» والأحکام الشرعية شاملة میم الوقائم » قال 
تعالی : «وَترّلنا علیلک الْكتب يَبِيَنًا کل ی ءا [التحل : ۸۹. 
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ومن خاصیته أنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه » ولا من 


خلفه. قال تعالی : ونه لُكب عریر * لا يِه ال من بتن 


7 ر عد 
يديه ولا مِنْ خلفه تنزيل من خکیم يلر افصلت ٤۲.٤۱:‏ 


3 


تعالی : لوان کنیل رت امین( (الشعراء:۱۹۲]. 





شرح رسالة لطيفة ے أصول الفته س 


oe 
وآما السنة: فإنها آقوال النبي ول وأفعاله.‎ 


5 قوله : وأما الستة... : النوع الثاني من آنواء الأدلة : 
السنة النبوية» والراد بالسنة ما نقل عن النبی 25 من آقواله 
وأفعاله وتقریراته. 

فمن السنة آقوال النبي 35 مشل قوله وق : «إنما 
الأعمال بالئيات»''' »2 وقو لہ : إن کنبا علي لیس ککب 
على أَحَدء من کذب علي مُتَعَمدا » فلَيتَبوأ مَقعَدَهُ ین الا" 

وكذلك تشتمل السنة أفعال النبي َلك ومن أمثلة ذلك 
صلاته 225 التي نقلها عدد من الصحابة» كمالك بن 
الحویرث: وأبي هريرة» وغيرهم #هء وهكذا أيضاً أسفاره 

وتنقلاته » فهذه من أفعال النبي کی 


.)4 5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري(۱۲۹۱) وأخرج مسلم شطره الأول في المقدمة باب . 


تغليظ الكذب على رسول الله لگ رقم(٤)ء‏ وشطره الثاني في الجنائز 


(AFF) 


س شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سم« ۱ 


وأفعال النبي 4 على أنواع : 

النوع الأول: آفعال خاصة به کزواجه بأكثر من آریع» 
وتزویجه نفسه من المرأة التي تهب نفسهاء فهذا خاص بالنبي 
ا لقوله تعالی : واه مومت إن وَهَبَتْ تفا یی زن أراد لين 
أن مَمْتَبِكحبًا حَالِصَةٌ لُلكَ ین دون لمو مینک (الأحزاب : ۵۰]. 

النوع الثاني : ما فعله ہا على جهة الجبلة والعادة 
ولم یقصد به التقرب لله عز وجل» فهذا الفعل يدل على 
الاباحة» لكنه لا يدل على استحباب هذا الفعل» ككون النبي 
ياو لبس العمامة» أو كونه مه كان يلبس الرداء والإزار في 
غير النسك» فهذا من الأفعال العادية يؤخذ منه أن هذا الفعل 
مباحء لکن لا يدل على استحباب هذا الفعل » فلو قال قائل : 
إن النبي و کان يسافر بالابل» فاذا أردتم الأجر والشواب 
فاقتدوا بالنبي 9 فلا تسافروا إلا على الإبل؟ 

نقول : هذا الکلام خاطی ؛ لأن النبي 5 لم يكن 
يتقرب لله جل وعلا بجعل أسفاره على الإبل وإنما كانت الابل 
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ن 56 
وٹ نه عل الأقوال والافعال 
هي وسيلة التنقل والأسفار في عصره ؛ ولذلك نقول بأن 
الأآسفار على الابل ليست من المستحبات. 

النوع الثالث من الأفعال النبوية: ما فعله بيانا حکم 
فيأخذ حکمه» ومن أمثلة ذلك أفعاله ول في الحج الأصل أنها 
واجبة لانها بیان لقوله تعالی : وآ على آلناس جج آلبیتِ من 
آستطاع إليه سپیلا > آل عمران : ۱۹۷. 

النوع الرابع من الأفعال النبویة : آفعال العبادات» 
فالصحيح أنها مستحبة كصلاته في الليل وذبحه الأضحية. 

وكذلك تشمل السنة تقريرات النبي وله والمراد بذلك 
أن يرى النبي كَل أو يعلم عن أحد أصحابه المؤمنين أنه قد فعل 
فعلا أو قال قولا فسكت عنه ولم ینکر عليهء وقد يكون هذا في 
الأمور الباحة كأكل الضب» فان النبي و أقر أصحابه على 
أکله"“» وقد يكون هذا في العبادات كما ورد فى حدیث خبيب 


(۱) أخرجه البخاري(۵ ۲۰۷) ومسلم(555١).‏ 


س 

مه 
فالاحکام الشرعية: تارة تؤخذ من نص الکتاب 

والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك العنی. 


ابن عدي أنه قبل أن يقتل صلی رکعتین'''ء فأقره النبی 
كلد فأخذ من هذا أن أداء ركعتين قبل القتل من الأمور 
المستحية. 

بل قوله : فالأحكام الشرعیة : تارة تؤخذ من نص 
الكتاب والسنة...: يعني أن دلالة الكتاب والسنة على الأحكام 
لہا أنواع متعددة» وتقسيمات متعددة» فمن ذلك أن الألفاظ 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: النصء والمراد بالنص اللفظ الواضح 
الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدلیل ء مثال ذلك : قول الله 
: مك“ وی #" 2 ال نے كك . ره رهم rr‏ 
تعالی : فمن لم جد فصیام عة آيام فى اج وَسبعة إذا رَجعتم4 
البترة: ۱۱۹۲ فان لفظة : (ثلاثة) لا تحتمل أن تكون آربعة أو 
خمسة أو ثلائة ونصف » وبالتالی یکون هذا نصا» وكذلك قوله 


٭ے شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه 


(۱) آخرجه البخاری(40۸۱). 
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مس یرو ۶ 


تعالی : #قل هو له أحَد4 [الإخلاص:٠١]‏ هذا نص ؛ لأنه يدل على 
الوحدانية بلا احتمال. 

القسم الثاني : الظاهر وهو اللفظ الدال على معنیین هو 
في أحد المعنيين آرجح؛ وحکم الظاهر أن نعمل بظاهر اللفظ 
وهو العنی الراجح» ولا ننتقل إلى العنی الرجوح» من أمثلة 
ذلك مثلا في قوله تعالی : لما حُلقت بِيَدَىّ4 اص:۷۰)یحتمل 
هذا اللفظ أن یراد به حقيقة الیدین» فنصف الله جل وعلا 
بهما» وقد يراد به القوة أو النعمة» لکن هذا الاحتمال 
ضعیف . وبالتالي لا نلتفت إليه لعدم ورود الدليل عليه ؛ 
فالأصل أن نعمل بالظاهر في معناه الراجح» ولا ننتقل إلى 
المعنى المرجوح إلا بدلیل۰ وصرف اللفظ عن ظاهره إلى العنی 
الرجوح بدون دليل هذا تأويل فاسد» وتحریف للألفاظء ولا 
يجوز للإنسان أن يحرف اللفظ القرآني ؛ لكن في مرات نصرف 
اللفظ عن ظاهره لقيام الدليل عليه » ويسمى التأويل الصحیح ؛ 


ك شرح رسالة نظیفة 2 أصول الفقه pp‏ 4 
وتارة تؤخذ من ظاهرهماء وهو ما دل على ذلك 
وجه العموم اللفظي. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : «فَذا رت الْقَرْءَانَ فَأَسْتَعِذَ بل من 
آلشیطن آلچی > التحل : ۹۸:الفاء هنا ظاهرها آنها للتعقیب 
فظاهر العنی أن يقرأ القرآن آولا ثم یستعیذ» هذا الظاهر ؛ 
ولکن ورد أن النبي 28 : (كان يستعيذ قبل القراء:) " فحینئذ 
نقول : هذا العنی الظاهر متروك وهو التعقیب ویحمل معنی 
لآیة على امعنى الأقل هر وهو تجرد الجمع بدون ترتیب 
لا تعقیب بدلیل السنة» وهذا هو التأویل الصحیح. 

ومثله أيضا قوله تعالی : طوَأَمْمِدُوا إِذَا تَبایعتَم [البقرة: ۲۸۲] 
فان قوله : (آشهدوا) یحتمل أن یکون الأمر للوجوب؛ ويحتمل 
أن یکون للندب» والعنی الراجح أن یکون للوجوب» لکن 


ورد دلیل يدل على أن مقصود الشارع هنا الندب» ولیس الوجوب 


(۱) آخرجه ابن خزعة )٦۷٤(‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 
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فان النبي كَل : (باع ولم یشهد»" فهذا صارف یصرفه عن 
الوجوب؛ فدل هذا على أن الاشهاد في البيع لیس من 
الواجبات. 

القسم الثالث من أقسام الألفاظ: ا جملء والراد باجمل : 
اللفظ الذي لا يعرف معناه» أو يكون له معنیان لا نعرف ما 
مقصود الشارع منهماء ومن أمثلته قوله تعالی : واو حَقه یوم 
حَصَادِمء 4 [الأنعام: 1141 فان المراد بحقه جمل نتوقف فيه حتى 
ياتي دليل يبينه ویوضحه » ومن أمثلته قوله تعالی: #وَآلْمُطَلْقَتَ 
یمرن یانفیهن له قروء4 االبقرۃ :۲۲۸ا فان القرء یطلق على 
الحيض» ویطلق على الطهر» وبالتالي فهنا نقول : هذا لفظ 
جمل » نحتاج في معرفة معناه إلى دلیل آخرء وقد جعل المؤلف 
العموم اللفظي من آنواع الظاهرء والراد بالعموم أن یکون هناك 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۱۰۷) والنسائی )٦1٤(‏ وأحمد (۲۱۵/۵) من 


ع شرح رسالة لطیفة 2 أصول النته س( op‏ 
أو العنوی» وتارة تؤ خذ من النطوق» وهو ما دل على آشکم 
في محل النطق. 
لفظ دال على جميع أفراده بلا حصر على جهة الاستفراق» 
مثال ذلك : الحاضرون في المسجد. هذا لفظ عام» مثال ذلك : 
طلاب المدارس. هذا لفظ عام؛ فيه عموم لفظيء والعموم 
اللفظي من أنواع الظاهر عند الجماهيرء وبعض أهل العم 
قال : هو من النص» ومنشأ الخلاف في هذا هل النص یقتصز 
على ما لا يرد عليه أي احتمال؟ أو أن النص يطلق على ما لا 
يرد عليه احتمال متأید بدلیل. ۱ 

٭ قوله: أو العنوي: الراد بالعموم العنوي أن يدل 
اللفظ على الاستخراق لا من ذات اللفظ ‏ واغامن جهة معناه. 

كذلك يمكن تقسيم دلالات الألفاظ إلى قسمين : 

القسم الأول: المنطوقء؛ وهو دلالة اللفظ في محل 
النطق» مثال ذلك قوله بي : «في الغنم السائمة الزكاة»''". يدل 


(۱) أخرجه مطولا البخاري(5 ۱4۵) وأبو دود(۱۵۱۷) والنسائی(۵ /۱۸). 





چس 
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رکا 


وتارة تؤخذ من المفهوم» وهو ما دل على ا حکم بمفهوم 


ا حدیث بمنطوقه على أن الزكاة واجبة في السائمةء وهي التي 
ترعى أكثر ال حولء هذا الذي يقال له : المنطوق. 

القسم الثاني : المهوم» وهو دلالة اللفظ في غير محل 
النطق» فالحديث السابق : «في سائمة الغنم الزكاة» يدل بمنطوقه 
على إيجاب الزكاة في السائمة» ويدل بمفهومه على عدم وجوب 
الزكاة في غير السائمة» وهي المعلوفة» فان النطق في السائمة؛ 
فدل اللفظ على حكم في محل النطق وهو السائمة» هذا يقال 
له : منطوق» كذلك دل اللفظ على حكم في غير محل النطق؛ 
حيث أخذنا منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فهذا يقال له: 
مفهوم » والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: مفهوم موافقة» بأن يكون المسكوت ممائثلا 
للمنطوق في الحكم» من أمثلة ذلك قوله تعالی : طفَمَن يَعْمَلَ 
مفقال ذَرَةٍ خیرا یَرَهُء * وَمَن يَعَمَّل مثقال در شا يرهد [الزلزلة :۱۸۷ 
منطوق اللفظ فيه دلالة على أن من عمل ذرة من خیر أو شر 
رأى جزاء تلك الذرة» لکن لا تدل الآية عنطوقها على مجازاة 


الانسان با زاد عن الذرة» وافا آخذنا من اللفظ أن الانسان إذا 
کان سیجازی على الذرة» فمن باب آولی أن یجازی على ما هو 
آکثر منهاء فهذا يقال له : منهوم موافقة ؛ لأن السکوت وهو ما 
زاد عن الذرة يماثل النطوق وهو الذرة» لکون الانسان 
سیحاسب وجازی به» وقد يكون في هذ المثال السابق 
السکوت وهوما كان أكثر من الذرة أولى من المنطوق وهو 
الذرة. 

٭ قوله : مساويا للمنطوق: يعني قد يكون المسكوت 
مساوياً للمنطوق فی العنی» ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل : 
(إنّ ین ڪُلونَ امون الیتمی ظُلْمًا نما باون فى بطونهح کار 
" وَسَيَصَلَوْرَحَ سَعِير4 النساء:١٠احرم‏ الله جل وعلا في هذه الآية 
أكل مال اليتيم » لکن لو قام الولي فأخذ مال اليتيم فأحرقه أو 
ألقاه في البحر» فهذا يمنع منه لأنه يساوي المنطوق في معناه 
لكون اليتيم لا يستفيد من ماله» وقيل بأنه من باب أولى ؛ لأنه 





إذا منع من أكل الولي لمال اليتيم مع أنه يوجد من سیستفید 
منەء فمن باب آولی أن يمنع الشارع من إحراق مال الیتیم أو 
إتلافه لعدم المستفيد منه. 

٭ قوله : أو آولی منه : يعني قد یکون السکوت آولی 
من المنطوق بالحكم» مثال ذلك : وجدنا رجلا یضرب أمه ۔ 
والعياذ بالله ‏ فقلنا له : اتق الله ء إن الله عز وجل قال : «فُلا تقل 
شم اف 1 الإسراء: 18 قال : آنا لم أقل لها : أف» فلا حق لك أن 
تعترض » فنقول : الآية نهت عن التأفيف » فمن باب أولى أن 
تکون قد نهت عما هو أولی بالتهي کالضرب. 


= شرح رسالة لطيفة ے أصول الفقه op‏ 

أو بمفهوم الخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه؛ لكون 
النطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك 
الوصف أو الشرط تخلف الحكم. 

النوع الثاني من الفاهیم : مفهوم الخالفة» وهو أن یقید 
محل ا حکم فیفهم منه أن ما لا یوجد فيه ذلك القيد فانه کم 
عليه بضد ذلك ا حکم. 

٭ قوله : أو عفهوم الخالفة: مفهوم الخالفة حجة عند 
جماهير أهل العلم » خلافاً للحتفية » والراد بمفهوم الخالفة أن 
یربط ا حکم بلفظ» فیدل ذلك على انتفاء ا کم عند عدم 
وجود اللفوظ به» مثال ذلك : قوله ا : «في سائمة الغنم 
الزکاة»") يؤخذ منه بمفهوم الخالفة أن غير السائمة وهي 
العلوفة لا زكاة فیها. ۱ 

ومفهوم الخالفة قد یکون مفهوم تقسیم كما في قول الله 


)١(‏ سبق قريبا. 
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تحالی : گا َم عن ریم يوسنو تخجویون» المطففين :116 فإنه لما 
قسم الناس إلى آبرار وفجار وحکم على الفجار بأنهم لا یرون 
الله فهم منه أن الأبرار لا حجبون عن رژية الله جل وعلا. 

وقد یکون مفهوم غاية كما في قوله تعالی : ویک إل 
آلْمَرَافِق» [المائدة:11فدل هذا على عدم مشروعية غسل العضد 
عند الوصوء. 

وقد يكون مفهوم شرط كما في قوله تعالى: إن کن 
وت َمل فَأَنهقُوأ عَلَيَنّ4 الطلاق 1٦:‏ فيدل على أن من لم تكن 

والدليل على أن مفهوم المخالفة حجة أن النطوق إذا 
ربط بعلة فان الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف أو العلة مثال ذلك : 
أن النبي بيا قال: دإِتّمَا جيل الامنْيئدَانُ ین أجل البَصر'' 


(۱) أخرجه البخاري(5751) ومسلم(5107). 


فحینئذ نقول : إذا انتفى هذا الوصف» فانه ينتفي هذا حکم ؛ 
ولأن العرب تفهم من الکلام معانی بواسطة مفهوم الخالفة 
كما ورد ذلك في حوادث كثيرة. 








2 شرح رسالة لطيفة 4 اصول الفته سس 
والدلالة من الکتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع العنی. 
ودلالة تضمن. إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. 


ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الکتاب والسنة ۹ 


ذکر المؤلف هنا أن دلالة الالفاظ يمكن تقسیمها بتقسیم 
آفرادها » فان الألفاظ أو الدلالات تنقسم إلى ثلائة آنواع : 

النوع الأول : : دلالة مطابقة بقةء وهو دلالة اللفظ على 
جميع معناه» ومن آمثلة ذلك : ما لو قلت : خلق الله الشمس» 
هل المراد بعضها أو المراد لازمها ؟ نقول : المراد > جمیع الشمس 
بذاتها ¢ فهذه دلالة مطابقة. 

النوع الثاني : دلالة تضمن» وهو دلالة اللفظ على 
بعض معناهء فعندما تقول : رأيت الشمس ؛ فانك إنمارأيت 
جزئها» ولم تر جمیعھاء فهذه دلالة تضمن. ‏ 

النوع الثالث : دلالة التزام . وهو دلالة اللفظ على معنی 


مراك لذي 
ومعناهما على توابع ذلك ومتمیاته وشروطه وما لا يتم ذلك 
المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. 
الشمس › هل جلست في جميع الشمس حتى يكون دلالة 
مطابقة ؟ نقول : ليس الراد به اخلوس في جميع الشمس » إذن 
هل المراد به الجلوس في بعض الشمس حتى يكون دلالة 
بذلك ضوء الشمس الساقط على الأرض › وهذا الضوء لازم ۱ 
ما قررناه سابقا؛ من أنه ما لم يتم الواجب به إلا به فهو واجب. 


اہ 





الى WY‏ شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفته سس 
وکا 
فصل : أصول یضطر الیها الفقیه . 


الاصل فی آوامر الکتاب والستة آنها للوجوب. إلا ذا 
دل الدلیل على الاستحباب أو الإباحة. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من القواعد الأصولية : 

القاعدة الأولى: أن أوامر الكتاب السنة على الوجوب» 
والمراد بالوجوب: التحتم واللزوم وتأثيم الشارك» والمراد 
بالأوامر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ومن 
أمثلته قوله جل وعلا: يتاج آلتاس اَعْبُدُوا رکم البتر::۱۷۱ 
وقوله تعالى : #يَتايّهَا اأزيرج ءَامَنُوا توا آله البترة:۲۷۸] فهذا 
أمرء وللأمر صيغ تدل عليه بنفسها منها : 

١‏ ما كان على وزن (افعل) مثل قوله : «أقِ اللو 

[الاسراء : ۷۸]. 

؟- ما يكون فعلا مضارعا مسبوقا باللام مثل قوله : 
#وَلَيَطوَفُوأ بالبیتِ الْعتِيق» اج :۲۹ 

٣۔‏ وقد يكون اسم فعل أمر كما في قوله تعالى : 


لا شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفته مه 


لوه على الئاس حح آلبیت من سَعَطاعٌ له 4 سيلا (آل عمران: 41]. 

٤۔‏ وقد یکون الأمر بصيغة الأمر الصريحة كما في قوله 
تعالى : إن الله ام مر باعل االنحل :۰ 

وجمهور أهل العلم یقولون: الأوامر تدل على 
الوجوب ينفسهاء فإذا ورد آمر فالأصل أن یکون ذلك الأمر 
للوجوب» الا أن يكون معه قرينة» ومن أمثلة القرائن ترك 
النبي ية امتثال ذلك الأمر فهذا يدل على أن الأمر لیس على 
الوجوب» كما في قوله تعالى: لوَأَشْهِدُوَأ إِذَا بیع لالبقرة: 587] 
فالأصل أن كلمة: (أشهدوا) فعل أمرء والأصل في الأوامر أن 
تكون للوجوبء لکن صرفنا هذا الامر عن الوجوب لوجود 
قریضة وهسي فعسل السنبي لا إذ إن السنبي :باع ولم 
يشهد)"”" 2 أما إذا لم توجد قرینةء فإن الأمر يحمل على الوجوب 


(۱) أخرجه آبو داود (551؟) والنسائى (/5751) وأحمد (۲۱۵/۵) من 
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بحيث يأثم تارك امتثال ذلك الأمر. 

ما الدلیل على أن الأوامر تفيد الوجوب؟ 

هناك العديد من الأدلة منها : 

قول الله عز وجل : «وَمَا کان لِموین وَلا مُؤْمِكَةٍ إا قَصَی له 
وَرَسَولمۃ أمرًا أن کون لم رة ین أمرهم4 االأحزاب 1٠٠:‏ 

9 7 کے > مکل ۔ الس ا ل مرک ےک و 

وقوله تعالى: #فلیخذر النرین خالفون عن آشرهء أن تصیهم 
eo‏ مه وک 
فتتة أو يصِيجُم عَذَابٌ لیم الاحزاب: ۱۳ . 

وا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب قول النبی کل : 
“e‏ اما 07 2 ہے 1 خم و و و # م سے منم 
«لولا أن أشق علی أُمَتِي أو علی الاس لامرئهم بالسواك مع 
مندوب ؛ فدل هذا علی آن الأمر لا حمل على الندب ابتداء 
وإنما حمل على الوجوب. 


ويدل عليه ما ورد في حدیث بريرة رضى الله عنها» فإن 


.)3١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


لا سس یی 
ع شرح رسالة لطيفة ۓ اصول الفقه س ی 


بريرة لما اعتقت خيرت في زوجها هل ترید البقاء معه أو لا؟ 
فكأنها مالت عنه فقال النبي ي : «لو رَاجَغْیه» قالت : با 
سو الله تَأَمُرُنِي؟ قال : «إِنَمَا أنا أشفع» قالت : لا حَاجَة لي 
۳. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب ؛ لأن قبول شفاعة 
النبي پل مستحبةء ومع ذلك نفی أن یکون قبولہا مأمورا بەء 
فدل هذا على أن الأوامر تحمل على الوجوب. 
والعرب تفهم من كلام الآمر اليماب » فلو قال رال 
لولده: أحضر لي ماءاء فلم بحضر الماء فإنه يستحق اللوم 
والعتاب؛ قد يقول: الأمر لغیر الوجوب؛ نقول: العرب 
تعاتب من لم يمتثل الأمرء وتسمي من لم ینٹل الأمر عاصیا؛ 
فدل هذا على أن الأصل في الأوامر أن تكون دالة علسی 
الوجوب بنفسهاء إلا إذا وجد دليل يدل على أن الأمر لا يراد 


(۱) آخرجه البخاريی(۵۲۸۳) وأبو داود(۲۲۳۱) والنسائي(۲4۵/۸) وابن 


ماجه(۲۰۷۵) من حدیث ابن عباس رضی الله عتهما. 





٠‏ شرح رسالة لطيفة م2 أصول الْفْته سس 


وقد یکون الأمر على الاباحة إذا وجدت قرينة مشال 
ذلك قوله سبحانه تعالی : ودا للم قصَطادُ وا امائد:: ۲ 
اصطادوا : فعل آمر قد صرف من الوجوب إلى الاباحة ؛ لکونه 
آمرا ورد بعد تھی مسبوق باباحة فيكون دالا على الاباحة. 
ومشل قوله تعالی: #فَإِذًا قضیّت الصّلوٰة یروا في آلأرض» 
[الجمعة : ۱۰] كان الانتشار والذهاب واجیء مباحا فمنم منه وقت 
صلاة الجمعة» فلما قال بعد الحظر: (فانتشروا) كان مرا بعد 
حظر فيعود إلى حكمه قبل الحظر. 

وعند الجمهور يدل الأمر على الفوریةء فتجب البادرة 
لامتثال الأوامر» واستدلوا على ذلك ما ورد في قوله تعالی : 
«#وسارعواً إل مغفرق ین نکم وَجَنْگ (آل عمران: ۱۳۳] وقوله : 
طفَاتتينُوا لت 4 [البقرة: ۱8۸] فأمر اللہ عز وجل باشادرة إلى 
فعل الطاعات ومن آفعال الطاعات امتثال الأوامر» وعا ورد في 
السنة أن النبي ييه لا صد عن عمرة الحديبية أمر أصحابه بالاحلال 


فتوقفوا عن الاحلال وا حلق والذبح فدخل النبي بيه مهموما 
على أم سلمة'". ولو كان الأمر لا یفید الفورية لأمكنهم أن 
يقولوا يجوز لنا تأخير الفعل المأمور به واستدلوا على ذلك أیضا 
بأن القول بعدم اقتضاء الأمر للفور یودی إلى عدم امتثال 
الأوامر فإنه لو جاز للانسان تأخير امتثال الأمر لجاز إما إلى غاية 
والغاية غير محددة وإما لا إلى غاية فيؤدي ذلك إلى تضیبع الأمر 
وعدم امتثاله» وهذا القول هو الصواب فالأمر یقتضی الفور 
وعلى ذلك وجب على الناس أن يبمتثلوا الأوامر حال التمكن 
من امتثالها بمجرد ورودها. 

والأصل في الأوامر أن تدل على إجزاء الفعل المأمور به 
إذا تم به الامتثال. 


(۱) آخرجه أحمد (۳۲۳/4) وابن حبان (4۸۷۲) والبیهقی في الكبرى 


طویل فيه قصة صلح الحديبية. 


رقم 
حر ہے ےی 
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والأصل في النواهي أنها للتحريم» إلا إذا دل الدليل 
على الكراهة. 

القاعدة الثانية : الأصل في النواهي آنها للتحریم: من 
آنواع الکلام النواهي» والراد بالنواهي طلب ترك الفعل على 
سبیل الاستعلاء» وصیفته لا تفعل» كما في قوله تعالی: «ولا 
تقربوا رن الإسراء: 2187 وقوله : ولا تََتلوا لتق الى حرم الله 
1 بالق الاسراء: ۱۳۳ والأصل في النواهي أن تدل على 
التحريم بنفسها ؛ لقوله تعالی : «وَمَآ ءَائَدكُمُ اَلرَسُولُ قحد وه وه 
کم عَنْهُ فانتهوا» اخشر: ۷ فدل هذا على أن النهیات يجب 
تركهاء ویدل عليه قول النبي يَكِ: «فذا هيکم عَنْ شَي: 
قاجتیبوك» ولا کم یام ثوا من ما اطم فدل هذا 
على أن النواهي تفيد التحريم» إلا إذا وجد دلیل یصرف دلالة ‏ 
النهي عن التحریم» فانه حینثذ يحمل على الکراهة» ومن أمثلة 


() سبق مخریجه ص(۲۰). 
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والاصل في الكلام ا حقیقة یی 


ذلك : ما ورد في ا خدیث أن النبي 2 نهى عن السشرب 
قائما'ء ثم وجدنا أن النبی يه قد شرب قائماء فحینئذ 
نحمل النهي على الکراهةء ولا نحمله على التحريم. 

القاعدة الثالثة : الاصل في الکلام الحقيقة: ینقسم 
الکلام إلى حقيقة ومجاز عند جماهير أهل العلم ء ويراد باحقيقة 
استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. مثال ذلك : لفظة: 
(الأسد) تستعمل في لغة العرب بمعنى ا حیوان المفترس» فإذا 
قال: (الأسد ملك الغابة) فحيئذ هذا من الحقيقة؛ لأنه 
استعمل لفظ : (الأسد) في المعنى الذي وضع له؛ لکن إذا 
استعملنا لفظ : (الأسد) في غير ما وضع له» فانه لا يكون 
حقيقة بل يكون مجازا. 
(۱) أخرجه مسلم(4 ۲۰۲) من حديث أنس ذله. 


(۲) أخرجه البخاري(071717) ومسلم(۲۰۲۷) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 
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واجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» ومن 
أمثلة ذلك لو قال قائل : رأيت اليوم أسدا يخطب» فاعترض 
عليه معترض » وقال : بلدنا ليس فيها أسودء فنقول هنا: قوله 
(أسد) لا يراد به العنی الحقيقي » وإنما يراد به المعنى المجازي , 
وهو الرجل الشجاع بدلالة وجود قرينة وهي قوله : (يخطب) ؛ 
لأن الحيوان المفترس لا يخطب» والأصل أنه إذا جاءنا لفظ : 
فإننا نحمله على الحقيقة ولا نصرفه إلى اجاز إلا إذا ورد دليل 
يدل على أن الحقيقة غير مرادة بهذا اللفظ. 

ويبقى هنا مسألة وهي أن طائفة من أهل العلم رأت أنه 
لا يوجد في كلام العرب ما هو مجاز» ونفوا وقوع ا جاز وقالوا: 
كل کلام العرب حقيقة. لأننا لو أثبتنا اجاز لأدى إلى عدم 
القدرة على التخاطب ؛ لان المتكلم إذا تكلم لم يدر هل هذا 
اللفظ حقيقة أو جازاء والناظر في أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة بد أن كل واحد منهم قصد معنی ء فمن أثبت ا جاز نظر 
إلى اللفظ النمجردء فمثلا : جملة: ( رأيت اسدا بخطب ) قال : 
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استعملت لفظة : (أسد) في غير ما وضعت له وهو ا حیوان 
الفترس ء واستعملت هنا في الرجل الشجاع فكان مجازا. 

وآما من نفى ا جاز فإنه قال : ينبغي بنا أن ننظر إلى 
الجملة كاملة في قوله : ( رأيت آسدا بخطب) فان أسداً بخطب لا 
يمكن اطلاقها على اخیوان الفترس فهي حقيقة في الرجل 
الشجاع » وليست حقيقة في ا حیوان المفترس. 

إذن عرفنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن من 
أثبت ا جاز نظر إلى اللفظ جرداء وأن من نفی ا جاز نظر إلى 
اللفظ وإلى القرينة معاًء وقال: هذا اللفظ بهذه القرينة لا يدل ' 
على المعنى الآخر الذي تسمونه معنى مجازیا. 

أيهما أولى النظر إلى اللفظ ا جرد أو النظر إلى الكلام 
كاملاً بسیاقه؟ 5 

نقول : إن العرب لا تتکلم بالكلمة الجردة» وإنما تتکلم 
باخمل » ولو تكلم الإنسان بکلمة جردة لم يفهم مراده. 





ومن هنا فانتا نقول: الاولی أن ننظر إلى الجملة 
متکاملةء فاذا کان كذلك فحینئذ نقول بأن القول القائل بنفي 
وقوع ا جاز في لغة العرب آقوی وأرجح لأن العرب لم تكن 
تتكلم بالألفاظ المجردة» وإنما تتكلم بالجملة المتكاملة» تتكلم 
بهذا اللفظ الذي تسمونه جازا عند اقترانه بقرينته» واللفظ 
المجازي عند اقترانه بالقرینة يكون حقيقة في المعنى ا جحدید''' 


)١(‏ ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وسمی المجاز: 
طاغوتاء ورد الشيخ الأمين الشنقیطي على من يقول با جاز في مذكرته 
الأصولية» وفي رسالة منع جواز ا جاز. 
انظر: (مجموع الفتاوی) ۸۷/۷- ۰۸٩‏ (الصواعق المرسلة) 1۳۲/۲ 
۲ 1۵۱ و۹/۳٦۹‏ ۹۷۳/۳- ۹۷۶ و ۱۱۰۳/۳- 
۰ و /١١٢٥۱۔‏ ۰۱۵۱6 (مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي 
ص 1۸ - ۷ (منع جواز اٹجاز في النزل للتعبد والإعجاز) . 


777777722۳7 پد ۰ 


فلا یعدل به إلى الجاز - إن قلنا به إلا إذا تعذرت ا حقیقة. 

٭ قوله: فلا يعدل به إلى ا جاز . إن قلنا به إلا ذا 
تعذرت ا حقیقة : يعني إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فانتا 
حینئذ نحمله على المجاز: مثال ذلك : قوله تعالى: طوأقربُوا فى 
قلوبهم لعجل البفرة: ۱٩۳‏ قالوا: القلوب لا تشرب العجل » 
لأن العجل حیوان فکیف یدخل في القلوب» ومثله قوله تعالی : 
وسقل الْفَریَة نی كنا فا والجم الق أَقَبَلتا فا ایوسسف :1۸۲ 
قالوا : الأصل في القرية أن يراد بها الباني » ولا یعقل أن يذهب 
ويسأل الباني لیس هذا من العقل في شبيء» فدل هذا علی أن 
الراد به سوال سکان القرية» فکأنه قال : اسأل أهل القرية» 
والآخرون قالوا: بأن القرية لا تطلق على الساکن ا حاویة؛ 
لأنها حینعذ تکون آطلالا» ولا يقال لها (قرية)» وإنما يطلق 
لفظ : (القریة) على الباني وسکانها» فحینشذ قالوا بأن قوله 
تعالی : ول آَلْقَرْيَة على حقيقته » ولابد فی ال جاز من أن 
یکون معه قرينة تدل على أن ا حقیقة غير مرادة» ولابد أن 
یکون هناك علاقة لغوية بين الحقيقة وا جاز. 
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والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية: 
فا حکم به الشارع و وجب الرجوع فيه لا 
الشرعى. 


٭ قوله: والحقائق ثلاث : يعني أن الحقيقة المقابلة 
للمجاز على ثلاثة أنواع» كما يقول بذلك الجمهور خلافا 
لبعض الأشاعرة الذي ينفون الحقائق الشرعية. 

النوع الأول : ا حقیقة الشرعية : 

# قوله : فما حكم به الشارع وحده: يعني أن حكم 
- الشارع هو ا حقیقة الشرعية» وا مراد بها: الاستعمال الشرعي 
للفظ » حيث إن الشرع قد ينقل اللفظ عن معناه اللغوي» وقد 
يقيده بقیود » ومن آمثلة ذلك : لفظ الزكاة فان الزكاة في اللغة 
معناها الطهارة» كما قال تصالی: «قذ أَفْلَمَ من رها 
الشس :۰1۹ وليس الراد بقوله عر وجل : «وءاتوا الزكؤة» 
[البقرة: 1۲) طهروا نفوسکم» وإغا الراد منها إخراج مقدار معين 
من ا مال وإعطاؤه لبعض الأصناف الثمانیةء هذا معنی قول الله 


ا کم بارس اه اللغوي. 


تعالی : 5 توا آلركة4 فصرف لفظ الزكاة عن معناه اللغوی ۔ 
وهو الطهارة . إلى معنی شرعي ۔ وهو إخراج جزء من ا ال -. 

النوع الثاني : ا حقیقة اللغوية : 

٭ قوله : وما حکم به ولم یحدہ اکتفاء بظهور معناه 
اللغوي : يعني أن هناك حقيقة لغوية مثل استعمال لفظ الزکاة ‏ 
في الطهارة. 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی: «والبُذرت جلها لگ ین 
ست راقو کر فها ختر4 ۵ فان لفظ : (البدن) جمم (بدنة) لم يأت 
له حد شرعي فنفسره بمعناه اللخوي. 

ومن آمثلة ذلك آکثر نصوص الصفات نفسرها بمعناها 
اللخوي. 
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ومالم یکن له خد في الشرع ولا فی اللغة» رجع فيه إلى 
عادة الناس وعرفهم. 

النوع الثالث : ا حقیقة العرفية : 

٭ قوله : وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة؛ 
رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم : يعني أن هناك حقيقة عرفية 
تعارف الناس عليها قد تخالف مقتضى اللغة» مثال ذلك : في 
لغة العرب أن الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض » 
ولكن أهل العرف خصوا ذلك بذوات الأربع» وبعضهم خصه 
بحيوان بعينه » فهذه حقيقة عرفية. 

والخلاصة أن ما جاء الشارع به ووضع له حدا فانتا 
نلتزم بذلك الحدء مثال ذلك : قوله تعالى: #وَأقِيمُوأ آلصّلَرَة4 
البتره:4۳] هذا مطلق» ثم جاءتنا السنة ببيان أنها خمس 
صلوات» وأن صلاة الفجر ركعتان هذا تقييد وحدء فما جاء 
من ألفاظ الشارع مطلقا نرجع فيها إلى الشارع هل قيد تلك 
الألفاظء فإذا لم نجد في الشارع تقييدا لہا رجعنا إلى لغة العرب 





كالأمر بالعروف ولماش ة بااعروف ونحوهیا 

فاحفظ هذه الأصول التي یضطر إليها الفقیه في كل 
تصر فاته الفقهية. 
فإذا لم نجد للفظ تقییداً لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع إلى 
أعراف التاس كل زمان بحسبه » مثال ذلك أنه يشترط في القطع 
في السرقة أن یکون ا ال السروق قد أخذ من حرزء وا حرز هو 
الکان الذي يحفظ جنس ا مال فيه عادة» وهذا حرز لم يرد 
تحدیدہ في لغة العرب ولا في الشرع » وبالتالي نقول : نرجع إلى 
آعراف الناس » فما حفظ الناس به مثل هذا ا مال عادة فإننا 
حینثذ نقول : هذا حرز ذلك النوع من آنواع الال. 

وقد یصرح الشارع بارجاع بعض الأمور والاحکام إلى 
العرف كما قال تصالی: وهن مثل اذى عَلین بالتزوی» 
[البقرة :۲۲۸]. 
وکما قال تعالی : «والولدات یرد ضِعْنَ أَوَلَندَهنٌ حون کابلتن لِمَنْ 


لوال 
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ري 


را أن یم لوَضَاعَةَ وَعَل المؤلود له رِزفُهُنَ وَكسَوَينٌ بِأَلترُوفِ> 
البقرة: ۲۲۳۲ يعني بحسب العرف » فیرجم في تحدید مقدار النفقة 
إلى ما ینفق الزوج من آهل العرف على زوجته» وهناك مسائل 
كثيرة اطلقها الشارع برجع فیها إلى العرف. 


رق 
کے سے روصت 


پیوس 
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فصل : 

ونصوص الكتاب والسنة منهاعام» وهو اللفظ 
الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة» وذلك أكثر 
التصوص. 

هذا الفصل اعتنی المؤلف فيه بتقسیم الادلة بتقسيمات مختلفة : 

التقسيم الأول: تقسیم الألفاظ في الكتاب والسنة باعتبار 
استغراقها لأفراد جنسها وعدم استغراقهاء وتنقسم الالفاظ في الکتاب 
والسئة إلى قسمين : 

القسم الأول: الألفاظ العامةء والمراد بها الألفاظ التي تستغرق 
جميع أفرادها بحسب وضع واحد بدون أن تکون محصورة بعددء فمن 
أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: «الْحَمَدُ له رم اَلَعَلمی ے4 الناعد: ۲ 
فان لفظة : (العالین) من آلفاظ العموم ؛ لانها تدل على جمیم 
آفرادها بدون استخنای فهی کلمة مستغرقة لجميع آفراد جنسها» 
بحسب الوضع اللغوي الأول بدون أن یکون حصورا بعدد ؛ 
لکن لو كان اللفظ محصورا كما فی لفظ : (المائة) ولفظ : 
(العشرین) ولفظ : (الألف) فهذه ألفاظ محصورة» ولذلك لا 
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يقال عنها يأنها ألفاظ عامة 


وألفاظ العموم متعددة يمكن إرجاعها إلى خمسة آنواع: . 

النوع الأول: المعرف ب(أل) ال جنسیةء سواء كان جمعا 
أو مفردا مثل قوله تعالی: هدی لِلْمُكّقِينَ» ابترد:۷ ومثله قوله 
تعالی : #وآلشار ق والسّار قَة فاقطعوا یدیما [المائدة :۴۸۰ فلفظة : 
(السارق) مفرد معرف بأل فیقید العموم. 

النوع الثاني : کل وجمیم وما مائلهما من الالفاظ الدالة 
على جمیع 
الأفرادء كما في قوله تعالی: #فْسَجَدَ لْمَليِكَةُ له اُجُمُونَ> 
[الحجر: ۳۰]. 

النوع الثالث: ا جمع الضاف إلى معرفة فانه يفيد 
العموم؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «بوصیکم له فى 
وڪ [النساء: ۲۱۱ فلفظ : (أولاد) جمع مضافة إلى 


الم لصمير» وهو من العارف فیقید العموم. 
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۱ ای 
ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الانواع أو 


الأفراد. 


النوع الرابع : الأسماء المبهمة مشل (من) و (ما) فإنها 
تفيد العموم» سواء كانت استفهامية» كما في قوله تعالى: من 
دا ری يَمْفَمُ عِندَهْ إل دنه البترة: ۱۲۵۵ وكما في قوله تعالى : 
امن دا الدٍی يُقرضن الله قَرَضمًا حستا البقرة:1715. أو كانت 
موصولة بمعنى (الذي) كما في قوله تعالی : وله على آلناس حح 
ابیت من اسَتطاع یه سَبيلاً4 ال عمران: 4۷] فكلمة : (مَنْ) هنا 
اسم موصول فأفادت العموم» وكذلك من الشرطية كما في 
قوله تعالی : فمن يَعْمَلٌ مفقال درو خیرا یر تالزلزلة:۷). 

النوع ا خامس: النكرة في سياق التفي وما مائله» فانها 
تفيد العموم كما في قولك : (لا إله إلا اللہ) فان (اله) نکرة في 
سياق النفي ء فتكون مفيدة للعموم» فتنفي ألوهية جميع ما 
جعل إلباء ثم تستثني رب العزة والجلال فتثبت الألوهية له . 
وحده جل وعلا. 





= ىف جس شرح رسالة لطیفة ی اصول الفته‎ ۲٢ 
ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو‎ 
الأفراد.‎ 


والناظر في نصوص الکتاب والسنة يجد أن أكثرها من 
العام الباقی على عمومه فلو نظرنا إلى سورة الفاتحة على 
سبيل المثال لوجدنا كثرة ألفاظ العموم مع بقائها على عمومها 


واستغراقها. 
النوع الثاني : ا خاص : وهو يقابل العام ء والمخصوص على 
نوعین : 


الاو : خصوص مطلق: وهو خصوص من جميع 
احهات » ومثاله الأشخاص کقولك : هذا زيدء فهذا خاص 
بزيد» وحینئذ فهذا مقابل للعام من كل الوجوه. 
الثاني : خاص نسبي : وهو الذي أضيف إلى العموم فيه 

قيد» أو أخرج من العموم بدلالة دليل من الأدلة» فهو خاص 
باعتبار عام باعتبار آخرء مثال ذلك قوله تعالى: «یتبها لین 


سس 8 


منوا فقوأ ین طَیْبَتِ ما كَسَبَثْرَ ویما آخرجا لکم ین آلازض4 


س شرح رساله لطيفة 2 أصول الفقه Iw‏ 
۱ وكي 


البترة: .)۲٦٢۷‏ فقوله : (ما) فيه (ما) الوصولة فیکون مفیدا للعموم» 
وظاهر هذا أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض من النباتات» 
ثم جاءنا فی ا حدیث أن النبي بي قال: «لیس فیما دون 
أَوْسُق صَدَقة»" فكلمة (ما) في قوله: (فیما دون) هنا موصولة 


اث اص 
خمسية 


فهي مفيدة للعموم باعتبار آخر؛ وهو أن كل ما كان دون خمسة 
آوسق فليس فيه صدقةء ویقال له في نفس الوقت بأن هذا النص 
خاص باعتبار آخر وذلك عند مقابلته باللفظ العام في قوله: ين 
طیبّتِ ما کستثم وَيمًا أَخْرَجْنَا لگم من الأرْض» البقرة: ۲۹۷ 

والتخصیص یرد على حکم ثبت بالفاظ العموم فیجعل 
بعض آفراد العموم خارجة عن أحكام العموم. 

والخصصات علی نوعین : 

النوع الأول : خصصات متصلة ؛ وهي التي تأتي مع اللفظ 
العام في خطاب واحد منال ذلك الاستثناء كما في قولك : جاء 


22 أخرجه البخاري (۱6۰۵) ومسلم(۹۷۹) من حدیث أبي سعيد‎ )١( 


چم 
te‏ 
فحیث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منھماء 


وحيث ظن تعارضه) خص العام با لخاص. 





شرح رسالة تطيفة 2 اصول الفته سس 


القوم إلا زيدا. هنا ورد التخصيص في نفس الخطاب العام 
النوع الشاني : مخصصات منفصلةء وهي التي تأتي في 
خطاب مستقل كقوله تعالی: لوَمِمَآ أَخْرّجِمًا لَكُم ین الأزض» 
خصص بمخصص منفصل بخطاب آخر في قوله بل : اليس 
یما دون خمسة وق صدقة). 
#قوله: فحیث لا تعارض بين العام وا خاص عمل 
بکل منهما: يعني إذا وردنا عام وخاص فحینتذ نعمل با حخاص 
في حل الخصوصء ونعمل بالعام فیما عدا ذلك» مشال ذلك : 
في قول النبی هه : «فِيمًا سَقت السماء والعیونْ أو كان عَكَرِيا 
العشر”" هنا لفظة (ما) اسم مبهم موصول فتکون عامة فتشمل 


(۱) آخرجه البخاري (۱4۸۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


د شرح رسالة لطيضة 2 أصول الخقه مد 
القلیل والکثیر» ثم جاءنا في ا حدیث الآخر أن النبي و قال : 
اليس فیما دون خمسة أوْسُق صَدَقَةم'' , فحينئذ نعمل با خاص 
فيكون ما دون الخمسة أوسق لا زكاة فيهاء وأما بقية أنواع 
الخارج من الأرض » فإننا نخرج الزكاة منها. 


(۱) سبق قريبا. 





ای شرح رسالة لطیفة 2 اصول الفقه سح 
ومنها مطلق عن القیود» ومقید بوصف أو قيد معتبر. 
التقسیم الثاني : تقسیم الألفاظ إلى مطلقة ومقيدة. 
النوع الأول: المطلق ء المراد بالطلق اللفظ الذي يدل 
على حقيقة للجنس بدون أن يختص بفرد من الأفرادء كما في 
التكرة في سياق الإثبات» فإنه لما قال تعالى: تخیر رو4 
النساء: 145 دل هذا على أن أي رقبة تجزئ » ومثل قوله تعالى: 
فمن لمح فصیام لیم ذَالِكَ كفرة ایمیک [المائدة: ۸۹] ف 
(ثلاثة آیام) نکرة في سياق الاثبات فتکون مطلقة» فتشمل 
جمیم ثلائة أيام من آیام السنة» ولا د يصح أن تکون مقيدة» 
ومثله قوله تعالی : فمن ارت یدکم مرِيضًا أوعَل سفر فدة ین 
یام کرک البترة: ۱۸6] (عدة) نكرة في سياق الائبات فتکون 
مطلقة تشمل جمیع آیام السنة. 
النوع الثاني : القید» وهو الموصوف بصفة زائدة عن 
حقيقة گنس » کما قی قوله : #فتخرير رَقبَةٍ متوگ [النساء: ۱٩۲‏ 
فهنا لفظة : (مومنة) قيدء وبالتالي آصبح هذا اللفظ مقيدا من 


فیحمل الطلق على المقيد. 
جهة الإيمانء ویدخل في المقيد اللفظ الدال على فرد واحد كما 
في قولك : (محمد رسول الله) فان هذا مقید ولیس مطلقء إذن 
المقيد ينقسم إلى قسمین : 
القسم الأول : ما كان دالا على فرد بعينه. 
القسم الثاني : الموصوف بصفة زائدة عن الجنس. 
ونضرب لذلك مغالاء في قول الله جل وعلا: #قإن - 


۔__ شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه یسم( 


طَلَقَهَا قلا يل لهد من بعد حي تب م روج یره لالبقرة : ]هنا 
(زوج) نكرة في سياق 


الإثبات فتکون مطلقة تشمل أي زوج» ثم قيدها بقوله: 
(غیره) فلا بد أن یکون الناكح غيرالزوج الاول» فهذامثال ' 
مسألة: إذا جاءنا مطلق ومقيد ماذا تعمل بهما؟ 
نقول: هذا على أنواع : 
النوع الأول : : أن يتحد الحكم والسبب فيكون حكم 
الطلق واحدا وسبيهما واحداء فإننا نحمل الطلق على المقيد مثال 





شرح رساله لطفه 2 اصول الضتے سس 


ذلك : جاء في الحديث : "أن النبي وه نهی أن يمس الرجل ذکره 
بيمینه " "۰ ثم جاء فی حدیث آخر: آنه 5 نهی أن هس 
الرجل ذکره بیمینه وهو یبول”'ء فتقول : يحمل الطلق على 
المقيدء فیکون النهي مقیدا بحال البول فقط. 

النوع الثاني : أن يكون الطلق والقید حکمهما واحدا 
لکن سبهما مختلف» فانه حمل الطلق على القید على 
الصحیح ء مثال ذلك أن الله جل وعلا قال في كفارة القتل : 
#فتخرير رَقَبَةٍ میت [النساء: ۰1٩۲‏ وقال في كفارة الظهار: 
«فتخریر رَقَبَةٍ بق لالجادلة : ۳] ولم یقیدھا بالاعان» فهنا الحكم واحد 
وهو وجوب إعتاق الرقبة» والسبب مختلف فهناك قتل » وهنا 


ظهارء فنحمل الطلق على المقيد. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(۱8۳۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۵4) ومسلم(۷٦۲)‏ عَنْ عبد الله بن أبي قَسَادةَء عن 


وا # > 


بيه عن النبي اة قال : : «إذا بال آخذکم فلا يَأَخُدْنُ ذکره یرنه یمیا ...). 





د شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه 


کےیہہ-- 





النوع الثالث : أن يكون ا حکم مختلفا بين الطلسق 
والمقیدء فلا حمل الطلق على القید » ومن آمثلة ذلك قوله جل 
وعلا: «يتأيا یرت ءامنوا إا فُمَثْرْ ی لصلة قاغیلوا وجومکم 
وَأَيَدِيَكُمَ إل آلْمَرَافِقِ4 المائدة:افقيد الغسل في الیدین بکونه إلى 
الرافق » ثم قال تعالی بعد ذلك : طفَلَمْ عدُوا مآ قَتَيَمُمُوأً صعیدا 
طَيْبًا فَآمسَحُوأ بوجوهکم وَأَيدِيكم ین المائدة: فان قوله: 
(وأيديكم) ليس مقيدا بكونه إلى المرافق؛ فهل نقيد التیمم 
بكونه إلى المرافق حملا لمطلق آية التيمم على مقيد آية الوضوء؟ 
نقول : الحكم هنا ختلف» فهنا وضوء وهناك تيمم» فالحكم 
مختلف ؛ لأن الأول فيه غسل» والثاني فيه مسح» فإذا اختلف 
الحكم فحینثذ لا يحمل المطلق على المقيد. 

وبعض الفقهاء يقول: يحمل المطلق على المقيد هنا ؛ 
قالوا: لأن الحكم واحد وهو كونهما طهارة» وإذا اتحد الحكم 
حمل المطلق على المقيد» والصواب أنه لا يحمل الطلق على 
المقيد في هذا المثال. 





70( سک رامين امون س د 
ومنها مجمل ومبين» فا أجمله الشارع في موضع وبينه 
ووضحه في موضع آخرء وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. 
وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنق 
فوجب الرجوع إلى بيان الرسول ب فإنه المبين عن الله. 
التقسيم الثالث: تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مجملة ومبينة. 
النوع الأول: المجمل» والمراد با جمل اللفظ الذي لا 
نعرف معناه» ومن أمثلته قوله تصالی : #وَءَانُوا حَقَدُد يَوَمَ 
حَصَادِهء# [الأنعام:51١)‏ فإننا لا نعرف ما المراد بكلمة: (حقه) 
من ذات اللفظ ء فيكون مجملا. 
والنوع الثاني : المبين» وهو الواضح المعروف الدلالة ؛ 
ومن أمثلته قوله که : «فيما سقت السماء العشر؛''ء فحینئذ 
نقوم بتفسير اللفظ ا جمل باللفظ المبين» ونقول: المراد بقوله 
تعالی : «وءَاتواً حقهر یوم حصادٍه-4 [الأنعام:141] هو المذكور في 


(۱) سبق قریباً. 


شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته سم( ۲ 


ا حدیث فیکون الواجب إخراج العشر فیما سقي بالسماء» وأما 
ما سقي بالنضح فإننا نوجب فيه نصف العشر. 

وقد یکون ا جمل في القرآن فتأتي السنة فتبينه» كما في 
الشال السابق» وقد یکون ا جمل في القرآن فيبينه مبین في 
القرآنء كما في قوله تصالی : حرمت علیکم اَلمَيتَة لدم 
المائدة: ۱۳ فان الدم فسر في آية آخری بالدم السفوح» كما في قوله 
تعالی : دک مسفوحا که الانعام : ۱۶۰] فدل ذلك على أن الراد 
بالآية الأولى الدم السفوح» ومثله قوله تعالی : إن الله يَأَمَرْكُمَ 
أن تذعوا برد البقرة: 17۷ فانه قد بينتها الآيات الأخرى التي 
بعدها في قوله تعالى: لا بر لا قارض ولا یکر عوان بترت 
لک البقرة:118 وقوله تعالى: لإا بقرة صفراهء ام لاه 
البترة: 2134 وقد یکون اللفظ ا جمل في السنة» یوضحه حدیث 


نبوي آخر. 





جر يي زی 
جک جن سے 
کی 
پل شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سس 
و 


ونظير هذا أن منها حکماً ومتشابهاء فیجب إرجاع 
التشابه إلى المحكم. 

التقسيم الرابع من تقسيمات الألفاظ: تقسيم الألفاظ إلى 
حکم » ومتشابه. 

النوع الأول : احکم» والراد با حکم الدال على معناه؛ 
سواء بطريقة الصراحة أو بطريقة الظهور » ومن آمثلة ذلك قوله 
تحالی : طقل هو آله أحَد الإخلاص:١]‏ فانه حکم لا يكن أن 
یفسر بخلاف ظاهر معناه. 

والنوع الثاني : التشابه » وهو اللفظ الدال على معنیین» 
بحیث یراد به أحد العنیین » وقد يفسره مفسر بالعنی الآخر› 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : انا نحن لا لک الحجر: ۱۹ 
فقوله : (إنا نحن) يحتمل أن یراد به الواحد العظم لنفسه 
وحتمل أن یراد به ابحمع » فهذا يقال له : متشابه» لأننا نتردد في 
حمله على أي المعنيين» ونحتاج إلى دلیل آخر يوضح لنا المراد 


- E 
./ ےج‎ 


به» فادا آتی قوله تعالی : «أنْمَا رلهُکم إلنه و حد ۹ھ [الکهف : ۲۱۱۰ 


وقوله: فل هو آله أحَد4 لاخلاص:۱: عرفنا أن الراد بقوله : 
(إنا نحن) الواحد العظم لنفسه. 

وعدم معرفة قواعد التشابه والاحکام من آکبر آسباب 
الضلال الذى يوجد عند أهل البدع ٠‏ ویوجد عند الخالفین 
للحق. 





o‏ شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه سب 
bar‏ 
ومنها ناسخ ومنسوخ» والنسوخ في الکتاب والسسنة 
قليل. 


التقسيم الخامس من تقسيمات الألفاظ: ا حکم 
والنسوخ. 

والراد با حکم الباقي في دلالته على ا حکم لم پنسخ» 
وآما المنسوخ فهو اللفظ الذي رفع ء سواء رفع لفظه» آو رفع 
حکمە؛ فالمراد بالنسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة 
خطاب شرعي متاخر متراخ عنه ؛ ومن آمثلة ذلك» قوله جل 
وعلا: يا ال َرض الْمُؤْيي عل الْمتَال إن یکن ینک 
آآذییت کفروا باتهم قَوْمُ 3 یفقهورت؟ الأنفال: ٠٠‏ نسخت بالاية 
التي بعدها في قوله تعالی : لقن حَف الله عَدَكُم وعلم آرت فيم 

f‏ مہو مرس 


يغلبوأ الفین بإذن الله وال مع آلصبرین) الأتفال ۲٠٠:‏ فإنهم کانوا في 


سے او ۳ 


أول الإسلام إذا لاقى الواحد عشرة وجب عليه الصبر والثبات 
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أمامهم » فنسخ ذلك بالآية التي بعدهاء وجعل الحكم أنه إذا 
قابل المسلم اثنين وجب عليه الصابرة» وإذا قابل أكثر من ذلك 
جاز له الفرار. 

ومن المنسوخ والناسخ في السنة» قول النبي وه : 
هكم عَنْ زِیَارَة المَبُورٍ فَزُورُومَاء''ء فهذا يدل على وجود 
النسخ في السنة. ۱ 

والتعارض لا یکن أن يوجد في الشريعة على ا حقیقة؛ 
ولا يوجد دلیلان متعارضان في الشريعة الإسلامية» لانها منزهة 
۱ من التناقض قال جل وعلا : ا يَتَدَيرونَ آلْقَرْءَ ان ولو كان ین 
عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلشًَا کییرا4 لالنساء: 41۸۲ ولکن قد 
يظن وجود التعارض بين دليلين وذلك في ظن اجتهد لا في 
حقیقة الأمر» ومن هنا لا بد أن ننظر إلى عدد من الأمور: 


)١(‏ آخرجه مسلم(۷۷٩)‏ وغیره ؛ من حديث بریده له 





الأمر الأول : إلى صحة الدلیلین» فاذا کان أحد الدليلين ‏ 
ضعیفا فإننا لا نعول عليه» ولا نقول بأنه وجد تعارض بین 
الدلیلین ؛ لان آحدهما لیس بدلیل ؛ لضعفه وعدم ثبوته. 

الأمر الثاني : یشترط أن یکون الدلیلان قد وردا على 
حل واحد ؛ آما إذا کان آحد الدلیلین قد ورد في محل والآخر قد 
ورد في محل مغایر» فلا یکون هناك تعارض مثال ذلك : آمر الله 
عز وجل المرأة حال طهرها بالصلاة» وآمرها حال حیضها بترله 

الصلاة» فلا نقول : هذا تعارض ؛ لانهما لم یتواردا على محل 

٠‏ واحد. 

الأمر الثالث : أن یکون الدلیلان متعلقین یزمان واحد » 
آما إذا کان الدليلان متعلقین بزمنین ختلفین فلا یکون هناك 
تعارض , من آمثلة ذلك أن الصلاة ینهی عنها في وقت النهي ء 
ویرغب فیها في غيره» فلا یقال: هذا تعارض ؛ لاختلاف 
الزمانن. 


سم 








سس شرح رسالة لطیفة ‏ أصول الفقه فی 
فمتى أمكن الجمع بين النصين» وحمل كل منهم| 
حال» وجب ذلك. 


ولا یعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض 
النصین الصحیحین اللذین لا یمکن حمل کل منهیا على معنی 
مناسب. فیکون المتأخر ناسخاً للمتقدم. 


إذا وجد التعارض 4# ذهن الجتهد فماذا یفعل ٩‏ 

تقول : هو بين أربعة أحوال : 

الحال الأول: أن يتمكن مسن الجمع بين الدليلين 
التعارضین ؛ إما بالتخصيص أو بحمل المطلق على المقيدء أو 
بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل آخر؛ 
فحينئذ يصار إلى الجمع » ومن أمثلة ذلك مثلا أنه قد جاء في 
ا حخدیث أن ابی 435 قال : : ذا آئی آخدکم العَائط ٠‏ فلا 


يقل القبْلة ولا بولا ظْھَرَهُء شرقوا أو غَربواء''ء ثم جاءنا 


(۱) أخرجه البخاري(55١)‏ ومسلم(٢٦۲)‏ من حدیث أبي أيوب ه. 
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في الحسدیث : آن النبي 23 استدير القبلة واستقبلها في 
البول ۰*۳ فحينئذ نحاول ا جمعء ومن أوجه ا حمع في هذا أن 
يقال : إن النهي یراد به الفضاءء وأما الاباحة فيراد بها حال 
البتیان. 

ا حال الثاني : إذا لم نتمکن من الجمع بين الدلیلین 
المتعارضين انتقلنا للنظر في التاريخ فنجعل المتأخر ناس يخا 
للمتقدم» ومن أمثلة ذلك أنه نزل قوله جل وعلا: ورین 
ون کم یرون ازو جا يرن بأنفیین آزنعة طبر وعفرا» 
اق رت ٤۳٢1ء‏ وکان قد نزل قبله قوله جل وعلا: «والزین 
يوقو ینعم وَيَدَّرُونَ ازو جا وَصِيِة لأزْوچھم نها إلى اَلْحَوْلِ 
یر [خراح)زلبتر:: ۲6۰ فالاية الأولى فيها أربعة آشهر وعشرة 
آیام » والاية الثانية فيها سنة كاملة» فنقول : نحاول الجمع» فإذا 
لم نستطم ا جمع قلنا : التأخر وهو الأربعة أشهر وعشرا ناسذ 


() كما في حديث ابن عمر عند البخاري(۱0) ومسلم(۱۱ ۲). 


فان تعذر معرفة التقدم وا أخر» رجعنا إلى 
الترجیحات الآخر. 





للمتقدم وهو السنة؛ وقد عثل له ما ورد في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي 9 وهو ذاهب من المدينة إلى مكة 
قال : ...الا أَحْد لا ید لین ليبس خفن ولیتطنهما 
أسْفل من الکبَین»۳» ولا جاء إلى عرفة خطب في الناس 
فقال : ١‏ مَنْ لم يد النَعليْنِ فیس الفین». ولم یذکر قطع 
الخفين دون الکعبین» كما رواه ابن عباس”". فقال جمهور أهل 
العلم : أحاديث ترك القطع ناسخة لأحاديث القطع » وذلك 
لأنها متأخرة» بینما قال طائفة بأن الجمع مکن فان من أوجه 
الجمع حمل الطلق على القید» فنحمل الطلق على المقيد. 
الحال الثالث : إذا لم نتمكن من الجمع » ولم نمرف 
التأخر من المتقدم» فإننا حینشذ نصیر إلى الترجیح بمعرفة ما هو 


)١(‏ آخرجه البخاري(۱۵۳) ومسلم(۱۱۷۷). 
(۲) آخرجه البخاري(۱ ۱۸۶) ومسلم(۱۱۷۸). 





الأقوى من الدليلين» ومن آمثلة ذلك ما ورد في حديث ابن 
عباس رضي الله عنھما: «أنّ التي بيا روج مَیْمُونَة وَهُوَ 
محرم»» وورد في حديث عثمان أن النبي َيه قال : لایخ 
لمخم ولا يكح , وَلا يطب" فدل هذا على أن الحرم لا 
يجوز له أن یعقد عقد الزواج» فهنا دلیلان متعارضان اذا حاولنا 
ا جمع لم نتمکن» ولم نعرف التاریخ» ومن ثم فإننا نصیر إلى 
الترجیح » وحیشذ قد بقول قائل : إن حدیث عثمان قول» 
والقول مقدم على الفعل لأن الأفعال النبوية يحتمل أن تکون 
خاصة بالنبي ُء أو یقول قائل بان حدیث عثمان قد تأيد با 


ورد في حدیث آبي رافع قال : تزوج رسول الله وه ميمونة وهو 


(۱) أخرجه البخاري(۱۸۳۷) ومسلم(۱۰ ۱۶). 
(۲) آخرجه مسلم(۱۰۹) وقد ورد عنده (وَلا یْنْکح) هکذا بفتح الکاف؛ 
فيكون معناه : ولا يزوج بواسطة غیره ؛ وورد عند آبي داود وغیره (و له 


ك2 


ينْكِحَ) هکذا بالكسرء فیکون معناه ولا یروج غيره. 


حلال » وبنی بها وهو حلال ء وکنت آنا الرسول فیما بینهما". 
وبما ورد من حدیث ميمونة حيث آخبرت أن النبي وق تزوجها 
وهما حلالان "۰ وصاحب القصة والباشر لہا أعرف من غيره. 

ومن أمثلة ذلك : أن ابن عمر سال بلالا عن ما فعل 
رسول الله و لا دخل الکعبة» فقال بلال :(إن النبي ية 
صلی بین الاسطوانتین) ۳. وقال أسامة : (إنّ الى اه لما دحل 
البيْتَء دعا في واحيه کلها. ولم يْصّلّ فيه حَتّى خَرَج)!“ء 
فیقدم خبربلال لکونه یہت الصلاة على خبر أسامة ؛ لان 
الثبت مقدم على النافیء إذا کان النافي لا ينفي بناء على علم 
مؤکد ؛ ولأن المثبت اطلم على زيادة علم لم بطلع علیها النافي» 


(۱) أخرجه الترمذي(۸۶۱) وأحمد(/۳۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم(۱۶۱۱). 
(۳) آخرجه البخاري(۱۸ 4) ومسلم(۱۳۲۹). 
)٤(‏ آخرجه مسلم(۱۳۳۰). 
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فهذه أوجه من أوجه الترجيح. 

الحال الرابع : إذا لم يتمكن الانسان من الترجیح فحینتذ 
إن كان بالنسبة لعمله فإنه يقلد غيره» وأما بالنسبة للفتوى فإنه 
يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يفتي في هذه السألة» 
ویحیل إلى غيره فيها. 


جل سے نجي 
دكي ین 3و یہب 
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ولهذا إذا تعارض قول النبي ی وفعله» قدم قوله» لانه 
آمر أو نبي للأمة» وحمل فعله على الخصوصية له» فخصائص 
النبي بي تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئاً على 
وجه العبادة وم يأمر به» فالصحيح أنه للاستحباب. 
وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة. 


الأفعال النبوية تقع على آنواع متعددة: 

النوع الأول : أن یکون الفعل قد قام دلیل على أنه 
خاص بالنبي يَكلْةِ كما في قوله عز وجل  :‏ وراه مُومِنَة إن 
وَهَبَتَ تَفسہا لِلنِيَ زن اراد لین أن يَسَتَدِكحَبًا خالصَة لك ين دون 
ألْمُؤّمِنِينَ4 االأحزاب: ۰۱۰۰ ومن أمثلته زواج النبي و بتسع 
نسوة. ۱ 

النوع الثاني : أفعال النبي بي التي فعلها تبيانا لدليل 
سابق» فانها تأخذ حکم ذلك الدلیل کأفعاله في حجه. 

النوع الثالث : آفعال النبي و على جهة الحبلة والعادة 
کذهابه وایابه ورکوبه على ا جمل فهذه تدل على الإباحة» ولا 





هر( 0 سک درد همست = 
يقال بانها سنة أو مستحبة» ومن أمثلة ذلك لو جاءنا انسان 
وقال: ركوب الجمل مستحب لأن النبي و قد رکبه. قبل : 
هذا الرکوب إغا فعل على جهة العادة وابلة فحینئذ لا يدل 
على الاستحباب» وإغا يدل على الاباحة» ومن علامة هذا 
النوع أن يفعله النبي کج لكون الناس یفعلونه» كما ورد في 
الحديث عن انُس بُن مالك قال: «کتّب الّبي كَل کتابا أو 
راد أَنْ یکشب - فقيل له : ام لا يَقَرَدُونَ ابا إلا مَحْتُومًا؛ 
فاد خَائَما من فضت" فاتخاذ الخاتم هنا لسبب وعلة 
اعتادها ملوك أهل زمانه» فیحمل هذا الفعل على أنه من أفعال 
العادة واطبلة» فلا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب ؛ 
وإنما يدل على الاباحة. 

النوع الرابع : آفعال النبي يله التي فعلها على جهة 
العبادة والقربةء فهذه قد اختلف الفقهاء فیها على قولین : 


(۱) آخرجه البخاري(۱5) ومسلم(۲۰۹۲). 
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القول الأول: آنها تحمل على الوجوب لقوله عز 
وجل : «وائبعُوه للم تَهَعَدُورت» الاعراف:0۱۵۸» ولقوله : 
للْقَدَ كن لَكُمْ نی رَسُولٍ لَه اسوه حَسَتَڈ لْمَن کان يَرْجُوأ له وليو 
اَل خر [الأحزاب:71]. 

والقول الشاني : آنها تحمل علی الاستحباب لا علی 
الوجوب ؛ لن النبي ية لم يكن يعيب على آصحابه ترك هذا 
النوع من الأفعال» ولعل هذا القول أظهر. 

يبقى هنا أن بعض الأفعال النبوية قد يتردد بين كونه 
عادة» وبين كونه عبادة فيجتهد المجتهدون فيه» وينظرون في 
قرائنه هل هو من هذا النوع أو من ذاك» ومن أمثلته مثلا جلسة 
الاستراحة فقد ورد في حدیث مالك بن اشویرث َنُه «رأى 
لني يكل بصي ٠‏ فاذا کان في وثر مِنْ صَلاته لم يَنْهَضْ حى 
يسوي قاعِدًا''ء بينما روى بقیة الصحابة صلاة النبي و ولم 


(۱) أخرجه البخاری(۸۲۳). 
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يذكروا هذه اطحلسة» فحینئذ قال بعض الفتهاء» هذه الجلسة 
عبادة» یشرع لنا أن نقتدي بالنبي ية فيها لقوله : «صلوا كما 
راشمُوني اُصلي”. 

وقال آخرون: بأن هذه الجلسة ليست على جهة 
العبادة» وإنما فعلها عادة» لأنه إنما فعلها لما كبر ئة فاحتاج إلى 
أن يرتاح عند قيامه من الركعة الأولى للركعة الثانية» فهنا وقع 
التردد بين الفقهاء هل هذا الفعل وقع على جهة العبادة أو 
العادة» والأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على العبادة ولا 
تنقل من كونها عبادة إلى كونها عادة إلا بدليل» كما لو نقل 
الدليل على أن أهل زمانه کانوا يفعلون ذلك الفعل قبله چا 
فيدل ذلك على أن هذا الفعل عادة وليس عبادة كلبس العمامة 
فإنه يك وجد الناس يلبسونها فلبسهاء فحینثذ يحمل هذا الفعل 
على أنه عادة وليس بعبادة. 


(۱) أخرجه البخاري(۱ 1۳).من حديث مالك بن ا حویرث. 
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یبقی هنا مسألة وهي: إذا تعارض الفعل النبوي 
مع القول» فماذا تفعل؟ 

نقول : نتعامل معه كما نتعامل مع بقية آنواع التعارض 
فنحاول ا جمع بينهماء فإذا لم نتمکن نظرنا في التاریخ» فاذا لم 
نعرف التاريخ » فإننا نرجح بینهما» وهناك مرجحات كثيرة منها 
أن الأقوال ترجح على الأفعال. 

ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما روي عن 
النبي یا أنه قال : «۱ اد الفخِذ َو( ثم جاء في حديث أنس 
في الصحیح أن النبي ياه انحسر ثوبه عن فخذه " فهنا تعارض 
فماذا نفعل ؟ 

نقول: نحاول أولا : ا جمع بينهماء ومن أوجه الجمع أن 


)١(‏ آخرجه آبو داود(٤ )٥٠٤‏ والترمذي(۲۷۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري(۱ ۳۷) ومسلم في ا جھاد والسیر باب غزوة خيبر رقم 
(۱۳۱۵). 
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تقول مثلاً : إن الفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب» ومن 
آوجه اخمم أيضا أن يقال في أحاديث انحسار الثوب : أنه لم 
يقع بالاختیار» وانحسر بدون قصد النبي یڑ 

وقال بعض آهل العلم : إن ا جمع بینهما غير مکن» 
وانتقل إلى الترجیح فقال : إن القول يقدم على الفعل. 

بینما قال آخرون: حدیث آنس في انحسار الشوب عن 
الفخذ في الصحيحين فیقدم على آحادیث کون الفخذ عورة 
التي لم ترد إلا في السنن. ٠‏ 
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وما آقره النبي و من الأقوال والأفعال حکم عليه 


بالاباحة» أو غيرها على الوجه الذي آقره. 

من أنواع السنة : السنة الاقرارية» بآن يكون النبي 6 
آقر أحدا من أصحابه على فعل من الأفعال» وهذا قد يقع على 
جهة العادة كما أقر النبى يي أصحابه على أكل الضب "۳ و قد 
يقع ذلك على جهة العبادة كما ورد في الحديث : أنهم كانوا في 
أول الأمر إذا تأخروا عن الصلاة أدوا ما فاتهم من الصلاة أولا 
ثم بعد ذلك دخلوا مع النبي بء فكانوا إذا تأخر الإنسان 
ففاتته ركعة يأتي بالركعة الفائتة أولا ثم يدخل مع النبي َء 
فلما جاء معاذ صلی مع النبي وف فلما سلم النبي وة أتى ببقية 
صلانه » فأقره النبي يه وقال : سن لكم مُعَاڈ'' ذ دا يدل 
على مشروعية هذا الفعل لأنه عبادة» وقد آقره النبي و علیه. 
(۱) آخرجه البخاري(۵۳۹۱) ومسلم(۱۹-۱۹0). 


(۲) آخرجه عبد ال رزاق(۲۲۹/۲) وحم د(۱/۵ع۲) والطبرانی في 


الکییر(۱۳۲/۲۰) والبیهقی في الکبری(۲4۱/۲). 


رقن 
سجن 9ے اج 
3گ چ (روعسی 


۲۳ لاح اح ہیک ے‎ CO 





oe‏ شرح رسالة لطيفة ۸ آصول الفقه س 
فصل الإ جماع والقياس الصحیح. 
وأما الإجماع» فهو اتفاق العلیاء الجتهدین على حكم 


 ,هئداح‎ 


تقدم معنا أن من أدلة الشريعة الکتاب والسنة» کذلك 
من أدلة الشریعة: الاجماع» والاجماع في لغة الصرب : 
الاتفاق» والراد به هنا: اتفاق علماء الشریعة في عصر من 
العصور على حکم شرعي » والاجماع دلیل من أدلة الشريعة ؛ 
ویدل على ذلك العدید من التصوص. منها قوله تعالی: «فٍن 
تقرغ فى سىء فردوه |[ الله وَآَلرسُولٍ4 النساء:۵4] فانه يدل على 
أنه إذا لم يكن هناك نزاع على حکم فإننا تکتفي بالاتفاق» ولا 
نحتاج إلى الرد إلى الکتاب والسنة ؛ لن اللہ قد ضمن أن اتفاق 
الأمة يكون صواباء وقد قال جل وعلا: وم من ات سول من 
بر ما تن آهدی وشن غير سمل مین بین یه ما تول وش 
جهنم , وَسَآءتٌ مَصِيرًا4 [النساء :۰ وقال تعالی: «وانبع سیل من 
اب الک القمان :۱۱۵ ويدل على حجية الإجماع قول النبي ود : 


وھ 
7 ا 
دهي 


فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم, ول محل 
مخالفتهم. 
«لا تَرّال طائفة ین امي ظَاهِرِينَ عَلَى الح“ فدل هذا على ' 
أنه لا بد أن يوجد قائل للحق في كل زمان» وهذا من رحمة الله 
تعالى بهذه الامة. 

فان قال قائل : انکم تقررون أن الكتاب والسنة 
مستوعبان لجميع الأحكام» ولا يوجد مسألة جديدة إلا وفي 
الكتاب والسنة حكم لہا. 

فنقول حينئذ بأن دلالة الکتاب والسنة قد تخفى على 
بعض الفقهاء فيحتاج إلى الاستدلال بالاجماع» ثم لا مانع أن 
يدل دليلان على مدلول واحد فيكون النص قد دل على 
الحكم» ويكون الإجماع قد دل عليه. 

. وإن قال قائل : بأن الإجماع متعذر إذ كيف نعرف أقوال 
الفقهاء مع اختلافهم واختلاف بلدانهم وتعدد مناطقهم. 


<9 


ی 
اح 


پک 


)١(‏ آخرجه البخاري(۷۳۱۱) ومسلم(۱۹۲۱). 
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فنقول : بأن النصوص قد دلت على حجية الاجماع؛ 
ولا يكن أن تحبلنا النصوص على أمر موهوم لا کن وقوعه 
إذ هذا یکون من باب التکلیف با لا بطاق» ثم انا إذا تأملنا 
وجدنا أن هناك العدید من السائل التي وقم الإجماع علیها 
مثال ذلك : نحن الآن فی هذا الزمان نجد أن فقهاء هذا الزمان قد 
- انفقوا على عدد من الأمور في الساجد؛ فاتفقوا على جواز 
جعل الساجد مبنية من البناء السلح بالاسمنت وا حدیدء واتفق 
الفقھاء في هذا الزمان على جواز تکبیر صوت الامام بواسطة 
مکبرات الصوت » واتفقوا كذلك على جواز وضع الکیقات في 
المساجد» واتفقوا کذلك على جواز فرش الساجد بهذه الفرش 
إلى غير ذلكء هذا في موطن واحدء وقد وجدنا اجماعات 
كثيرة من العلماء على مسائل متعددة» فأجمع فقهاء هذا العصر 
على جواز استخدام مسسجلات الصوت» واستخدام 
احوالات» واستخدام أجهزة الاتصال» واستخدام الأجهزة 
الحديثة الكثيرة التنوعة فهذه إجماعات كثيرة في عصرنا احاضر » 


لأا شرح رسالة لطيفة ج آصول الفقه هه 
ولابد أن يكون هذا الإجاع مستنداً إلى دلالة لا تاب 
والسنة. 





ومن هنا فان الامة إذا أجمع علماؤها على شيء وجب اتباع 
إجماع العلماء. 

والإجماع لا ينعقد إلا إذا كان مستندا على دليل من 
كتاب أو سنة أو دلالة فيهما. 





ve‏ شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته سس 

وأما القياس الصحیح؛ فهو إلحاق فرع بأصل لعلة 
تجمع بینهیا. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو 
استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. ثم وجد ذلك 
الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارح على عینهاه من غير 
فرق بینها وبين المنصوص» وجب إلحاقها بها في حكمها؛ لأن 
الشارع حكيم لا يفرق بین المتهاثلات نی أوصافهاء كما لا يجمع 
بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله 
الله» وهو متضمن للعدل» وما يعرف به العدل. 


هذا نوع آخر من آنواع الادلة وهو القیاس ؛ والمراد 
بالقیاس : إلحاق مسألة جديدة بمسألة منصوص عليها في حكم 
شرعي لاتحادهما في العنی الذي من أجله ثبت الحكم في المسألة 
التصوص عليهاء ومن أمثلة ذلك أن الشارع قد جاءنا بجواز 
الأسفار على الإبل» فان الله جل وعلا قال : «وَللفو عَلَيا 
حا جَة ف صدورک مه [غافر: 1۸۰ فدل هذا على جواز الأسفار 


والتنقل بالإبل فنقيس عليها هذه المركوبات الحديثة » فنقول: 





= شرح رسالة لطیفة ‏ أصول النته رل لق 
والقیاس نا يعدل إليه وحدہ إذا فقد النص» فهو اصل 
يرجع إليه ذا تعذر غيره. 
وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على 
فهو موافق للقياس لا حالف له. 


السفر بواسطة السيارة جائز قیاساً على الابل» وهكذا ذكر الله 
جل وعلا جواز الركوب على السفن كما في عدد من الآيات 
القرآنية التي ذكرت أن المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين» فقسنا على هذه الفلك الطائرات النفاثة 
العظيمة» وقلنا بجواز رکوبها. ۱ 

فالقیاس دلیل خصب نتمکن بواسطته من ا حکم على 
مسائل كثيرة جدیدة. ۱ 

وقد یقول قائل : ٍنکم تقررون أن النصوص مستوعبة 
لأحكام جميع الوقائع. ٠‏ ۱ 

فنقول : هذا صحیح لکن قد یخفی النص على بعض 
الفقهاء» فیحتاج إلى الاستدلال بالقیاس ؛ لأن القیاس الصحیح 





شرح رساله لطيفة 2 أصول الفته س 


ولا بد سے القیاس من اربعة آرکان: 

الرکن الأول : الأصل» وهو امحل الذي ورد حکمه في 
الشرع. 

الركن الثاني : الفرع» وهو المسألة التي نريد إلحاقھا 
بالأصل. 

الركن الثالث : ا حکم ؛ لنتمكن من الجمع بين الأصل 
والفرع في ذلك الحكم. 

الركن الرابع : العلة» والراد بها الوصف الظاهر 
التضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه في الأصل. 

ومن أمثلة ذلك : قياس السيارة على الجمل في جواز 
الرکوب» فالأصل هو ا حمل ؛ لأنه امحل الذي ورد حكمه في 
الشرعء والفرع هو السیارة» والحكم هو جواز الرکوب» 
والعلة أن الجميع مرکوب. 





ع شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه 5 





وقد قال جماهير أهل العلم بأنه يصح استعمال القياس 
واثبات الأحكام بواسطته» وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: 
لا يجوز التعويل على القياس. والصواب هو قول الجمهور ويدل 
على ذلك عدد من الأدلة منها : 

أولاً: أن الشارع حكيم» ومن حکمته أن جمسل 
المتماثلات لبا حكم واحد» ويجعل المختلفات متنوعة الأحكام. 

ثانياً: ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا قد بين أنه آنزل 
الکتاب والميزان» والراد بالميزان العدل والقياس» قال تعالی : 
قد اُرسُلتا سنا بل وارلا مه لكب والممزارت لیقوم 
الاس با عمط (ا دید : ۲۲۵ . 

ثالثاً: أن استعمال القیاس ورد في الکتاب والسنة فان 
الله عز وجل قد استعمل القیاس في مواطن كثيرة من کتابه من 
ذلك أن الله جل وعلا قاس خلق ابن آدم واعادته مرة آخری 
ویعثه على خلق السماوات والأرض» كما في قوله تعالى: ٠‏ 
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لأوَلَيْسَ الذِی حقَ آلسَمَوّت والازض بقدر عل أن سق یتلهم» 
ايس 18١:‏ وهذا قياس › وهكذا آیضا ورد في الحديث أن النبي 9 
قاس دين الله على دیون الآدميين في مشروعية الوفاء بها لما سئل 
عن الحج عن الميت. 
رابعاً: أن الصحابة قد أجمعوا على استعمال القياس 

والاستدلال به. ۱ 

. وقد وقع الاختلاف بین أهل العلم في القیاس هل هو 
دلیل مستقل أو هو استثمار للدلیل الذي ثبت به حکم الأصل » 
فان الرکوب على الجمل قد ثبت بدليل» فقیاس السیارة على 
ا حمل إنمغا هو استنمار لذلك الدلیل» مثال هذا: جاء في 
لشریعة ریم الخمر» فان تحريم الخمر ثبت بقول الله تعالی: 
«إنمَا آَم لیر ولانصَاب والرکدم جس ین عَمَلِ ليطن 
المائدة: ۱٩۰‏ فألحقنا به هذه الخدرات الجديدة الہروین واحشیش 
ونحوذلك فهذا قياس» وهذا القياس إنما هو استثمار للدليل 
الذي ثبت به حكم الأصل. ۱ 


د شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه سم( 

فصل : أصول مستنبطه من الکتاب والسنه. 

وأحَذ الاصولیون من الکتاب والسنة أصولاً کشبرة» 
بنوا علیها أحکاماً كثيرة جداء ونفعوا وانتفعوا بها. 

فمنها: (الیقین لا یزول بالشك) . 

أدخلوا فيه من العبادات والعاملات وا حقوق شيئاً 
كثيراً. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل 


مسر 
ا2 ۰ 


. ذکر الولف رحمه الله تعالى هنا عددا من القواعد 
الفقهية الكلية التي یرجم عليها ما لا يتناهى من المسائل. 
وأول هذه القواعد قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) والراد بها 
أنه إذا تيقنا حصول حكم في زمان فاننا نبقی على ذلك الحكم» 
ولا نزول عنه إلى غيره إلا بدليل ولا نكتفي بمجرد الشك في 
الانتقال عن ذلك الأصل ء ونضرب لذلك أمثلة: من كان 
متوضاً في الفجر فلما أذن الظهر شك هل لا زال باقياً على 


وضوئه السابق أو أنه قد أحدث؟ فنقول : الأصل أنه متوضی ؛ 





© 
4 شرح رسالة لطيفة 2 أصول النتے س 
سک 


٭ وقالوا: (الأصل الطهارة في كل شىء والأصل الإباحة» 
إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه). 


لأننا نتيقن الوضوء في الزمان الأول فنحکم ببقاء هذا الوصف 
حتی يأتينا دلیل يدل على انتقاض الوضوء؛ وقد ورد في 
الحديث أن النبي 4 شكي إليه الرجل بخیل إليه الشيء في 
الصلاة هل ينصرف فقال ہا : «لا يَنْصِرِفْ حتّی سمح صونًا 
و ید رجاء”". 

ومن آمثلة ذلك : إذا وجدنا أن فلاناً من الناس يملك 
هذا البيت» فجاء شخص وادعی أن البيت له . فنقول : الأصل 
أن هذا البيت ملوك في الزمان السابق لمالكه الأول زیدء ومن 
ثم لا نحكم بالانتقال عن هذا اليقين بمجرد الشك حتی حضر 
المدعي بينة أنه قد انتقل ملك البيت إليه بشراء أو بغیره.. 

ومن أمثلة ذلك أن الأصل ف المخلوقات الطهارة 
فالأصل أن ما خلقه الله عز وجل من الخلوقات طاهر» فلا ننتقل 


(۱) آخرجه البخاري(۱۳۷) ومسلم(۳۱۱). 


چسچھ 
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عن هذا الأصل إلا بدليل» ومسائل الأصل لا تطبق ولا يعمل 
بها إلا فيما لا تعرف حقيقته ولا حكمه» وذلك أن المسائل على 
أربعة أنواع : 

النوع الأول: مسائل وجد فيها دليل الإثبات فقطء 
فنعمل بالإئبات مثال ذلك : أكل الأرنب جاء في الحديث أن 
النبي ی أکلہ'''٠‏ فدل هذا على إثبات حکم الإباحة فيه. 

النوع الشاني : المسائل التي فيها دليل تحريم» فهذه 
السائل نعمل فيها بدليل التحريم» ومن أمثلة ذلك : أن النص 
تھی عن أكل الحمر الاأهلية "۰ ونهى عن أكل لحم الختزير في 


قوله تحال : نما عم علنکه الْمَيْعَة الم وَلَح الخ 
قوله تعالى: إنما حرم علیکم ميتة والدم و لخنزیر 


البقرة : ۱۷۳ فهذه المسائل لا نقول : الأصل فيها الإباحة» لأنه 
قد وردنا دليل يثبت حكم المنع والتحريم. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۵۷۲) ومسلم(۱۹۵۳). 
(۲) آخرجه البخاري(۵۵۲۷) ومسلم(۱۹۳۱). 
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و(الاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق 
ا خلقء حتی یقوم الدلیل على خلاف ذلك). 
و(الاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله 
وحقوق عباده» حتی يتيقن البراءة والاداء). ‏ 


النوع الثالث : ما وجد فيه دلیل اباحة وحریم » فهذا 
نقدم فيه دلیل التحریم » ونعمل فيه بالاحتیاط بناء على قواعد 
الترجیح السابقة. 

النوع الرابع : السائل التي ليس فیها دلیل إباحة ولا 
دلیل تحریم؛ فهذه نعمل فیها بقواعد الأصل ؛ فمثلا : الأصل 
في ا حیوانات الطهارة» والأصل في الأکولات الإباحةء فاذا 
جاءنا سائل وسألنا ما حکم أكل الکنفر؟ فنقول: : لا نجد فيه 
دلیلا يدل على إباحة ولا نجد دلیلا يدل على التحریم ؛ فنعمل 
فيه بالأصل. 

وقواعد الأصل هذه يعمل بها الفقهاء المجتهدون:ء أما 
عامة الناس فإنه لا يصح لبم أن يستدلوا بهاء لأنهم لا يعرفون 
هل ورد في الشريعة ناقل ينقل عن ذلك الأصل أو لا. 


چ ڪڪ 
یت 


وعایدخل في هذا القاعدة أن الأصل في العادات 
الاباحة» والأصل براءة الذمة حتی یثبت دلیل يدل على 
اشتخال الذمة. 

وكذلك إذا اشتغلت الذمة. فان الأصل بقاء ذلك 
الوصف لأننا تيقنا أن الذمة مشتغلة» مشال ذلك : قال زيد 
للقاضي : لي دين على عمرو. فقال عمرو: نعم كان له دين 
في الزمان السابق ؛ لكنني سددته وقضيت ذلك الدين» فنقول: 
الدين متيقن بإقرار المدعى عليه » فلا ننتقل إلى القول بسداد 
الدين إلا بدليل وبینةء فنطالب مدعي السداد بالبيئة. ٠‏ 





ما لس شرح رسالة نطيفة 2 اصول الفقه س 
ا ان (المشقة تیب اك سی 

وبنوا على هذا جميع رخص السفره والتخفیف في 
العبادات والمعاملات وغيرها. 0 

القاعدة الثانية ما تعود إليها مسائل كثيرة من مسائل 

الفقه: أن المشتقة تجلب التيسيرء فإذا كان على العباد عسر 
ومشقة في باب من الأبواب» فان الشريعة تخفف عليهم وتيسر 
الحكم عليهم» ولذلك إذا لم جحد الإنسان الماء فإنه يتتقل إلى 
التیمم » ومن هنا آیضا جاءت الشريعة بأن المسافر يقصر ويفطر 
في رمضان. 
._ ولفظة: (المشقة) لم يعول عليها في الشرعء وإذا نظر 
الإنسان في التكاليف الشرعية وجد أن في بعضها مشقة لكنها 
معتادة كما في الجهاد» وف الأمر بالمعروف مشقة» وقد قال 
تعالى : طوَآسْعَعِيتُوا بِلصَّبرِ وَألصّلَؤة وبا تکبیره إلا علی اون4 
البترة: 41:0 ولذلك فان الصواب أن يقال: (العسر سبب 
للیس)» كما قال تعالی : فان مع آلعسم سرا الشرح ٥:‏ 


کے 





۳ شرح رسالة لطیضه 2 أصول الفقه ٭ 
آما بالنسبة للمشقة فانه لا يربط ا حکم بها إلا إذا كانت 


عسرا یعسر على العباد ؛ أو ورد فیها دلیل بحخصوصها يدل على 
مشروعية التخفیف فيها. 


شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفته د 





+« 
با 1.0 قوطم: (لاواجب مع العجز ولا حرم مع 
الضرورة). فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكليةء 
وما آوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر 
على بعضه وجب عليه ما یقدر علیه وسقط عنه ما یعجز عنه» 
وأمثلتها کثبرة جدا. وكذلك ما احتاج ا خلق إليه لم بجر مه 
علیهم. 
القاعدة الثالثة : ربط الواجبات بالقدری ولذلك يقال : 
(لا واجب مع العجز) ؛ لقوله تعالی: فاقوا الله ما آستَطعت> 
(التغابن : 0۲۱٩‏ لا يكلف آله تفا إل وسْعَهَا 4 البترد: ۱۲۸۲ ؛ ولذلك 
من عجز عن الصلاة قائما فانه يصلي جالساء ومن عجز عن 
الصلاة جالسا صلی وهو مضطجم كما قال يكل : «صل قائِمَاء 
ان لم سطع فقاعداء فان لم تُسْتَطِعْ فعلی جثب"" 
. ومن القواعد القررة في الشريعة: أنه لا حرم مع 


)١(‏ آخرجه البخاری(۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين تلھ. 
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والخبائث ‏ التي حرمها ۔ إذا اضطر إليها العبد فلا أثم 
عليه» فالضرورات تبیح الحظورات الر اتب والحظورات 


العارضة. 


الضرورةء والراد بالضرورة هتا ما لحق الکلف فيه ضرر» فكل 
آمر لحق الکلف فيه ضرر» فان الشريعة تأتي بالتخفیف» ونفي 
التحریم» ولذلك يقولون: (الضرورات تبیح احظورات) 
وبعض الناس یقول : بأن الضرورة يشترط فيها أن تکون مؤدية 
إلى فوات نفس أو فوات عضو» وهذا القول يخالف لغة 
العرب» فإن الضرورة في لغة العرب مأخوذة من الضررء لکن 
هذه القاعدة: (الضرورات تبيح احظورات) لبا شروط ولا 
يصح لنا أن نستدل بها إلا عند وجود شروطها : 

الشرط الأول: أن تكون الضرورة لا تندفع إلا بفعل 
ا حظور أما إذا أمكن دفع الضرورة بغير ذلك احظور فإنه لا 
يقال بانتفاء التحريم مع تلك الضرورة» مثال ذلك : يحرم على 
الرجال النظر إلى أبدان النساء فإذا جاءنا شخص وقال : هذه امرأة 


2 
مس ای 


والضرورة تقدر بقدرهاء تخفیفا للشرء فالضرورة تبیح 
الحرمات من ا اکل والشارب واللابس وغيرها. 





شرح رساله لطيفة 2 آصول الفقه س 


مريضة فهي مضطرة إلى أن یکشف الطبیب عليهاء قلنا: لا بد 
من توفر الشروط » فإذا وجدنا طبيبة لم بجز حينئذ أن مکن 
الطبیب من الکشف علیها. 

الشرط الشاني : أن يمكن درء الضرورة ودفعها بذلك 
احظورء أما إذا لم يمكن فانه لا يجوز ارتکاب ا حظورء مثال 
ذلك : لو كانت المرأة مريضة بمرض أو بحرق في جلدهاء وکان 
عندنا طبيب لكنه لا يعرف في علاج الجلدية شیئاء فحینئذ لا 
يجوز أن ينظر إليها ؛ لأن هذه الضرورة لا تندفع بفعل هذا 
احظور» ويمثلون له بشرب ا حمر للظمآن» فإن الخمر لا يدفع 
الظمأء بل يزيد الظمآن ظمأء ومن ثم لا يجوز له أن یشرب 
الخمر لدرء الظمأ. ظ 

الشرط الثالث : أن لا يرتكب من ا حظور إلا عقدار ما 
تندفع به الضرورة» فإذا اضطرت المريضة إلى أن ينظر الطبیب 
إلى قدمهاء لم جز له أن ينظر إلى موطن آخر من مواطن بدنهاء 


ںود شرح رساله لطيفة ے أصول الفقه a‏ < 


ام 


وهذا معنی قولہم : (الضرورة تقدر بقدرها). 

الشرط الرابع : أنه يجب على الانسان أن یسعی إلى دفع 
الضرورة عن نفسه لثلا يرتكب ا حظور من آجلها. 

الشرط ال خامس : أن یکون فعل ا حظور آقل من 
الضرورة» مال ذلك : لو قيل له : اقتل هؤلاء العشرةء والا 
قتلناك. هنا لا یقول : قتلهم ضرورة» فیقتلهم ؛ لان قتل عشرة 
آنفس أعظم ضررا وما من قتل نفس واحدة» ولذلك لا يجوز 
له ارتکاب احظور في هذه ا الة. 

کذلك من مسائل هذا الباب أن من آتلف مال غيره 
مضط را إليه» وکان هذا الاضطرار لیس ناشتا من حق الغیر 
وجب عليه ضمانه, فلو وجد عندنا جائع يحتاج إلى أن يأكل 
طعام غیره» فنقول له: يجوز لك أن تأكل ذلك الطعام 
للضرورةء لکن يجب عليك دفع قيمة ذلك الطعام لصاحبهء 
لأن الضرورات لا تبطل حقوق الآخرين إذا كانت الضرورة 


۰۵ ۱ ان سس شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفقه سس 





ليست ناشئة من حقوقهم. 

ولو قدر أن الواجب یتمکن الانسان من فعل بعضه دون 
جميعه» فاننا حينئذ ننظر فإن كان الواجب شيئاً واحدا مترابط 
الأجزاء فان الرء إذا عجز عن بعضه سقط جمیعه كما في 
الصیام» من كان يتمكن من الصوم إلى الظهر فحينئذ يسقط 
عنه الصیام » لأن الصيام وحدة واحدة إذا سقط بعضها سقط 
جميعهاء ولا یکون صيام جزء من النهار صیاما معتبرا في 
الشريعة» وهناك واجبات ليست وحدة واحدة. بل لہا وحدات 
متعددة فإذا عجز الإنسان عن بعض آفعالبا وجب عليه بقية 
الأفعال كما في الصلاة» وقد قال النبي ي : وإذا آمرتکم يِأمر 
۱ فأئوا منه ما استطعةُم”". ۱ 

وقد یقع اختلاف في بعض الافعال هل هي من ذات 
الوحدة الواحدة أو آنها وحدات متعددة» كما في الوضوء فیقع 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۰). 


لا شرح رسالة لطيغة 2 أصول الفقه ڪڪ ۷ oe‏ 
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النزاع فيمن وجد ماءً قلیلا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء هل 
يتوضأ بالاء ويتيمم للباقي» أو أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة؟ 
والأظهر أنه يجب عليه أن يتوضأ ما جد من الاء. 
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ا ر بمقاصدها). فيدخل في ذلك العبادات 

والمعاملات. 

وتحريم ا حیل الحرمة مأخوذ من هذا الأصل. 

وانصراف آلفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح 
من هذا الأصل» وصورها كثيرة جدا. 

من القواعد الكلية قي هذا الباب قاعدة: (الأمور 
عقاصدها) ؛ لقول النبي كيه : «إنما الأعمال بالنیات» ؛ ومن 
هنا لا يصح أن تؤدى عبادة الا أن يسبقها نية ؛ لهذا الحديث› 
ویعتبر الشارع مقاصد المكلفين ونياتهم ؛ ومن هنا حرمت 
الشريعة الحيل ؛ لأن العبد يقصد التحيل على ا محرمات» وهكذا 
النية لبا اعتبار في أحكام الألفاظء فإذا تكلم الإنسان بألفاظ 
الكناية في طلاق أو نحوه فإندا ننظر إلى نيته ونفسر اللفظ بناء 
على تلك النية. 


.)5 :( سبق تخريجه ص‎ )١( 


و شرح رسالة لطيفة 2 آصول الفقه مه 
ومنها: (يختار أعلى الصلحتین ویرتکب آخف 
المفسدتين» عند التزاحم)» وعلى هذا الاصل الكبير ينبني 
مسائل كثيرة.. 
وعند التكافؤء ف (درء الفاسد أولى من جلب المصالح). 





من القواعد الكلية قواعد : (المقارنة بين الصا 
والمفاسد) ؛ ولذلك إذا تعارضت مصلحتان فإننا نفعل المصلحة 
العلیاء ولو كان في ذلك د ترك للمصلحة الأقل ء ومن هنا إذا 
تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة ا جماعة؛ فإننا نقدم مصلحة 
الجماعة على مصلحة الفرد» مشال ذلك : نحتاج إلى شق 
الطريق » وهناك بيوت موجودة في المكان الذي نريد شق الطريق 
فيه» فنقول : نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة هؤلاء 
الأفراد» فتأخذ بيوت هؤلاء الأفراد» ونعوضهم» و 
الطريق مراعاة لمصلحة الجماعة. 

. وهکذا إذا تعارضت مفسدتان فإننا نرتكب المفسدة 


الأقل من أجل درء الفسدة 5 الأعلى» ومن أمثلة ذلك ما إذا نظرنا 
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أن سفر المرأة بدون محرم فيه مفسدة» لکن لو قدر أن المرأة مع 
زوجها فمات زوجهاق السفر فحینئد عندنا مفسدتان : 

الفسدة الأولی : سفر المرأة بدون محرم. 

الفشسدة الثانية: بقاء هذه المرأة في بلد الغربة أو في 
الصحراء؛ لأن الزوج مات معهم في الطریق ففي هذه ا حال 
نقارن بین الفسدتین فنجد أن بقاء المرأة في بلد الغربة مفسدته 
أعظم» فترتکب الفسدة الأقل بسفر المرأة بدون حرم من أجل 
درء المفسدة العظمی. 


سد شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه ofp‏ 4 

ومن ذلك قوهم: (لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها 
وانتفاء موانعها) . 

وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها 
شيء كبير. . 

فمتى فقد شرط العبادة أو العاملة أو ثبوت الحقوق م 
تصح ول تلبت ظ 
وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. 

وشروط العبادات والعاملات: کل ما تتوقف صحتها 
عليهاء ویعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. 

وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات 
وشروطها وواجباتهاه وکذلك شروط العاملات وموانعها. 

وا حصر [ثبات ال حکم في المذكورء ونفیه عما عداه. 

من القواعد التقررة: (آن الأحکام لا تتم الا بوجود 
شروطها وانتفاء موانعها)» مشال ذلك : الصلاة لا تکون 
صحيحة الا بوجود شروطها وأركانهاء وانتفاء موانعھاء فمن 





o‏ شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته سس 


فاد من حصر الفقهاء شر وط الأشيا ياءِ وأمورّها أن 
ما عداها لايثبت له الحكم المذكور. 


صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته. 

ما الدليل على هذه القاعدة؟ 

الدليل عليها تلك الأدلة الدالة على اشتراط هذه 
الشروط ۰ ووصف الوانع بأنها موانع فانها تدل على أن ذلك 
الحكم لا يثبت ثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. 

وقد اعتنى فقهاء الشريعة بت بتتبع الشروط والوانع» وألفوا 
فيها الولفات الفقهية ؛ ولذلك فان عمل الفقهاء لما قالوا: 
شروط الصلاة تسعةء حاصر لهذه الشروط عندهم» بمعنى أنه 
لا توجد شروط أخرى غير ما ذكره الفقهاء» وهکذا لما عددوا 
الموانع تبين أن عملهم حاصر لہذہ الموانع عندهم فلا توجد 


موانع أخرى. 


ع شرح رسالة لطيفة 4# أصول الفقه ماه 
ومن ذلك قوهم: (الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما). 
فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها 

الأحكام؛ متى وجدت وجد الحكم» ومتى فقدت یت 

الحكم. 
من القواعد القررة عند علماء الشريعة قولهم: (إن 

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)» فإذا كان هناك حكم 

وعلل بصفةء فكلما وجدت تلك الصفة وجد الحكم» وكلما 
انتفت الصفة انتفى الحكم » مثال ذلك: منع الشارع من الخمر 
وعلله بكونه مسكراء فكلما وجد الاسکار دل ذلك على 

التحریم؛ وإذا انتفى الاسکار انتفى التحريم. 
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ومن ذلك قوفم: (الأصل في العبادات الحظر إلا ما 
ورد عن الشارع تشریعه» والأصل في العادات الاباحة إلا ما 
ورد عن الشارع تحريمه)؛ لأن العبادة ما آمر به الشارع أمر 
إيجاب أو استحباب» فا خرج عن ذلك فليس بعبادة. 
ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع 
آنواع الانتفاعات» إلا ما حرمه الشارع علینا. 


من القواعد القررة عند علماء الشريعة كذلك قولهم: 
(الأصل في العبادات الحظر والتحریم)ء لأن كل عبادة لم يأت 
ها الشرع فهي بدعةء لقول لر «مَنْ اڌٿ في أمرا هَذَا مَا 
لیس فيه ء > فهو رد *. فلا جوز أن نتقرب لله بعمل إلا ما ورد 
دليل يدل على أن ذلك العمل من العبادات. 

ومماوردت بے الشريعة: أن (الأصل في العادات 
الاباحة) لقوله تعالی : هر الى عل لکم کا فى لازض جریا 
[البقرة : 1۲۹ 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 
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ىد 
ومنها: (إذا وحدت أسباب العبادات واخانو وت 


ووجبت. إلا إذا قارنها المانع). 





وكما تقدم فان الاستدلال بهذه القواعد إنمايكون 
بواسطة علماء الشريعة ؛ لأنهم هم الذين يعرفون أدلة الشريمة 
التي تستثني من هذه القواعد. ۱ 

من القواعد المتقررة أيضا : (أن سبب العبادة» أو الحق 
إذا وجد فالأصل أن یثبت)ء مثال ذلك : سبب وجوب صلاة 
الظهر هو زوال الشمسء لقوله تعالى: لأ ِأَلصَلَوة لول 
آلشمس؟ [الاسراء ۸۰ فکلما زالت الشمس وجب على العبد أن 
يصلي صلاة الظهر » الا أن یوجد مانع كما لو زال عقله فانه 
ينتفي وجوب الصلاة حينئذ» أو وجد ا حیض بالنسبة للمرأة ؛ 


فهذا مانم. 





۷۸ شرح رسالة لطيفة 2 أصول النته ع 
ومنها (الواجبات تلزم الکلفین). والتکلیف يكون 
بالبلوغ والعقل. ۱ 

والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتی کان 
الانسان بالغاً عاقلاً وجبت عليه العبادات التي وجویها عام» 
ووجیت عليه العبادات ال خاصة إذا اتصف بصفات من وجبت 
علیهم بأسبابها. 

والنامی وا جاھل غير مؤاخذين من جهة الرئم لا من 
جهة الضیان في التلفات. 

من القواعد عند علماء ال شريعة آیضا قولهم : 
(الواجبات تلزم الکلفین)» والراد بالکلف : من كان عنده 
صفتان : البلوغ والعقل» فمن كان جنونا لم تلزمه التکالیف» 
وهکذا أيضا من لم يبلغ من الصبیان فانه لا تلزمه التکالیف. 

وکما تقدم معنا أن خطاب الشارع على نوعين : 

الأول : خطاب تکلیف بالاحکام التكليفية الخمسة. 

الثاني : خطاب وضع كالخطاب بوجوب الضمان» ۱ 
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وصحة الأفعال. 

۱ فا خطاب التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلفين» بالواجبات 
واحرمات» لکن في الباحات والعفو عنها هذه تشمل حتی غير 
البالغین ء آما بالنسبة للاتلاف» فهذا كما یتعلق بالعاقل یتعلق 
أيضاً بالجنونء فلو تلف ا جنون مالا لغیره وجب عليه ضمانه. 


رشح 


جى جات ےی اج ی 
(سکس 23 ازو ’ےی 
4 < ا ل شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفته س 


فصل : فول الصحابي وحجيته 
ومات على الایان ا1 شتهر» ول ینکر بل آقره الصحابة 
علیه فهو إجماع. 


. المراد بالصحابي من لقي النبي ية واجتمع به مومنا؛ 
ومات على الإيمان: والصحابة لهم فضل عظیم » وقد أئدت 
سم ۰ قال تعالی: : لمحد وم وخ الو وین معهه 

تا عل انا يخا نعم ترم زک سجد يَبَتَغُونَ فضلاً ین 
۳ ورضوانا تن ار 

وقال تصالی: «والشبقوت الَاَوَلُونَ ین المهچرین 
والٌنصار لین آنبوهم خسن توس الله عم َرَضواً عَنَهُ وَأَعَدٌ 
ف جنس تجری ها نهر خللرین فآ ابد لك القؤرٌ لعظ م4 
[التوبة : ۱۰۰] 

وورد قي السنة كذلك نصوص كثيرة تدل على فضل 
الصحابة » يقول النبي بيا : «لا سوا أصْحَابِي » فلو أن آحدکم 
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فان لم يعرف اشتهاره» وم يخالفه غيره» فهو حجة على 
الصحيح. 

فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. 
قق مثل أَحُدٍء ها مَا بلع مُدَ آحخدهم ولا تمه( 

ولكن هل يستدل بمذھب الصحابي سواء كان 
قولا أو فعلاء أو ا 

نقول: ما ورد عن الصحابة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قول الصحابي إذا اشتهر في الأمة» ولم 
يوجد له في الصحابة مخالف » فإنه يكون إجماعا سكوتيا يحب 
العمل به » وهو من آنواع الاجماع السابقة ؛ وذلك لأن النبي 
يه بين أنه لابد أن یوجد قائل یقول الحق في كل زمان ویکون 
قوله ظاهراء فاذا قال الصحابي بقول واشتهر في الأمة وظهر 
ولم یظهر غير ذلك القول» فهذا دلیل على أن هذا القول هو 


(۱) آخرجه البخاري(۲۱۷۳) ومسلم(۲۵۰). 





ا حق ؛ لحديث :١لا‏ تزال طائفة من أمتي على ا حق ظاهرین »!۱ 
ومن أمثلة هذا النوع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (مَنْ سي من سكو سَيْنًا أو رکه فليْهْرِقَ دَمّا)”". فهذا 
القول من ابن عباس وهو مفتي الصحابة في مسائل الحج 
وأقواله تشتهر» ومع ذلك لم يعرف مخالف له من الصحابة ؛ 
فیکون هذا القول حجة ؛ لأنه إجماع سكوتي. ۱ 

النوع الشاني : السائل التي اختلف فیها الصحابة؛ 
فحينئذ لا یکون قول الصحابي حجة. ومن أمثلة ذلك في قوله 
تعالی : «وألَمَطلَقَتَ يرس بأنفیسهن ثل فروء> [البترة :۲۸ ۲] 
فان بعض الصحابة قال : بأن القرء هو ا حیض؛ وبعضهم قال : 
هو الطهرء فحينئذ لا حتح باقوال الصحابة في هذه المسألة ؛ 


(۱) آخرجه مسلم(۱ ۱۵). 
(۲) آخرجه مالك في الوطآ(۵۰/۱) والدارقطنی(۲۷۰/۳) والبيهقي في 


الکبری(۵/ 6). 


ی 
کا رخ ۳ غے 2۵ مھ سا 


ویبحث عن أدلة آخری. 

ومن أمثلته في مسألة الجد والاخوة. قال بض 
الصحابة : امد يحجب الاخوة» كما قال أبو بكر #ه» وقال 
بعضهم : الجد يشارك الإخوة» كما قال زیدء فحینئذ لا يحت 
باقوال الصحابة» ونبحث عن دليل آخر يظهر لنا القول الراجح 
في هذه المسألة. 

النوع الثالث من أنواع قول الصحابي : إذا قال 
الصحابي قولاً» ولم یوجد له مخالف في الصحابة ولم يشتهر في 
ذلك الزمان» وهذه المسألة من مواطن الخلاف ؛ والصواب أن 
قول الصحابي يحتج به في هذا النوع ؛ لأن الله جل وعلا قال: 
لوَاتبعْ سبي مَنْ ناب إِلَحّ4 القمان:115» والصحابة #: هم من 
أعظم من أناب إليه ؛ ولآن قول الصحابي دليل على وجود 
حجة أو دلالة في هذه المسألة ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا 
أسباب النزول» وهم من العرب الذين يعرفون معاني الألفاظ 
ودلا لاتها. 





o‏ شرح رسائة لطيفة 4 آصول الفقه س 
فصل: الامسر والنهسي, الفساظ العه‌سوم. الاجتهاد 
والتقلید.. 
الامر یالشیء بي عن ضده. 
والنهي عن الشیء آمر بضده. 


هذا الفصل من هذه الرسالة یتضمن عددا من القواعد : 

القاعدة الأولى : (الأمر بالشيء نهي عن ضده) » والراد 
بالضدین ما لا يكن اجتماعهما في حل واحدء مثال ذلك : 

القيام والقصود فانهما ضدان لانه لا يكن أن يكون الانسان 

۱ قائما قاعدا في وقت واحدء ولذلك إذا جاءنا آمر بالقیام فانه 
يكون نهياً عن الجلوس ء فقوله ل : «صل قائما»( فيه دلیل 
على المنع من صلاة الانسان جالساء أخذا من هذه القاعدة. 

القاعدة الثانية : (النهي عن الشيء أمر بأحد آضداده)» 
فإذا تھی الشارع عن فصل من الافعال؛ فحیشذ هذا النهي 
یکون أمرأ بضده» مثال ذلك : نهی الشارع عن الزناء فقال : 


(۱) سبق تخريجه ص(۲ ۱۵). 


کے شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه مه 
ويقتضى الفساد إلا إذا دل الدلیل على الصحة. 


والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. 


«ولا تة تَقرَبُوأ آل( [الإسراء : :۰ فإذا كان الإنسان لا يتمكن من 
ترك الزنا إلا بالوطء الباح» فيكون هنا قد أمر الإنسان بالوطء 
الباح» والوطء المباح قد يكون بعقد الزواج » وقد يكون باشتراء 
الإماء في الزمان الأول » فالنهي عن الزنا لمن كان حتاجاء أو لمن 
کان نشی على نفسے من الوقوع فيد» يوجب على الإنساذ 
أحد آمرین : إما أن یتزوج ء وإما أن يشتري أمة مملوكة. 
القاعدة الثالشة : (آن النهي يقتضي الفساد) بمعنى أن 
الشارع إذا نهى عن فعل فإنه حینشذ لا یکون ذلك الفعل 
صحیحا تترتب عليه آثارہء مثال هذا : نهى الشارع عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر ؛ فإذا أدى العبد الصلاة بعد طلوع الفجر 
تكون صلاته فاسدة» مثال آخر: نهى الشارع عن صوم يوم 
العیدء فلو جاءنا إنسان وصام قضاء رمضان في يوم العيد» 





قيل : هذا الصيام فاسد ؛ لأنه قد نهى الشارع عنه » وينبني على 
ذلك آن هذا القضاء لا يبرئ الذمةء ويجب على العبد أن يصوم 





شرح رسالة لطيفة 2 اصول الفته سس 


یوما آخرء لأن من مقتضی کون الشيء فاسدا ألا تترتب عليه 
آثاره. 

القاعدة الرابعة : (الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما 
كان عليه قبل ذلك)ء فإذا منم من فعل ثم بعد ذلك أمر به» 
فان هذا الأمر يعيد الحال على ما كان عليه سابقاء مثال ذلك : 
قال تعالى : طأَحِلَتَ کم بوم انعر إلا ما لین علیکم غير خی 
الصیدِ ونم حرم المائدة: ۱] فنهى عن الصيد وقت الاحرام» ثم 
بعد ذلك قال : وَإِذا حَلَلمّ فَاَصْطَادُوا4 لالمائدة: ]١‏ فاصطادوا : فعل 
أمرء فهذا الفعل يعيد الأمر على ما كان علیه . فان الصيد قبل 
الإحرام كان مباحأء فيعود الحكم على الاباحة السابقة. 

والأمثلة في ذلك كثيرة. 


س شرح رسالة لطيفة ے آصول النته سم 
والأمر والنهی یقتضیان الفور. 
ولا يقتضي الامر التکرار» إلا إذا علق على سبب» 


فیجب أو يستحب عند وجود سببه. 


القاعدة الخامسة : (الأمر والنهی یقتضیان الفور) » یعنی 
وجوب آداء الفعل مباشرة بعد الأمر والنهی » وذلك لقول الله 
تعالی : #فَاسْتَبقوأ الْحَ رت البقرة:58١]؛‏ لان العرب تفهم من 
الأمر والنهى اقتضاء الفورية. 

القاعدة السادسة : (الأمر لا یقتضی التكرار) » فاذا آمر 
الشارع بفعل فان ذمة الکلف تبراً بادائه مرة واحدة» مثال 
ذلك : آمر الشارع باحح يقتضي أن ا لحج إنما يجب مرة واحدة ؛ 
لکن إذا ربط الأمر بسبب» فحينئذ یتکرر ا حکم بتکرر ذلك 
السبب» مثال ذلك : أمر الشارع بأداء صلاة الظهر كلما زالت 
الشمس » فيتكرر وجوبها بتکرر الزوال» وقد يجب الفعل 
الحج وجب عليه الحج مرة أخرى ؛ لأن النذر سبب آخرء 
وكلما تكرر سب الأمر وجب على الانسان امتثاله. 





0 شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه سب 

والاشیاء المخير فیها: إن كان للسهولة على الکلف. 
فهو تخيير رغبة واختیار» وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو 
تخیر يجب تعیین ما ترجحت مصلحته. 


القاعدة السابعة : متعلقة بالتخيير» فان الواجبات 
والمستحبات قد يرد فيها تخيير» ومن أمثلة ذلك خصال 
الكفارة» فان من حنث في اليمين نخيره بين ثلاثة آشیاء : إطعام 
عشرة مساکین» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وهذا التخيير 
ینقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تخییر من أجل السهولة على المكلف » 
ومن هنا فان المكلف يختار أي خصلة منها بحسب رغبته» كما 
في خصال كفارة الیمین» ومثله في صلاة الوتر أجاز الشارع 
للمكلف أن يصلي صلاة الوتر في أول الليل أو في وسطه أو في 
آخره» فحينئذ يختار المكلف ما يشاء من هذه الأوقات. 

القسم الثاني : أن يكون الاختيار ليس من أجل التسهيل 
على المكلف» ومن أمثلة ذلك : قوله جل وعلا : 


عع شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقّه سس( 


تو 
2 


نما جروا ین ارون الله ٴ وَرَسُولَهم وَيَسَعَوْنَ فى آلأَرَضٍ قَسَادًا أن 
يقرا آویصلیوا أو تقطع يريه اجه ن جلف یو رت 
آلأرض) الائدة: ۱۳۳, فالتخيير هنا ليس من أجل السهولة على 
الکلف ؛ لكنه يرجع إلى تحقيق الصلحة» فيكون قاطع الطريق 
يختلف حكمه باختلاف فعله» ومن أمثلة ذلك : ولي اليتيم خير 
في أنواع التجارات أن يختار منها ما يتناسب مع مال اليتيم ليتجر 
فیه» لکن لا حق له أن يترك ا جال الأفضل من أجل ا جال 
الفضول؛ بل يجب عليه أن يجتهد في أن يختار آفضل أوجه 
الاتجار بأموال اليتامى. 





جر 9ے لبںي 
سکس یی ہے 
مسر 
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۶ لی 9 
الفاظ العموم ؛ 


وألفاظ العموم» ككل وجميع» والفرد المضاف» والنکرة 
في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والعرف بأل 
الدالة على الجنس أو الاستغراق» كلها تقتضي العموم. 

ذكر المؤلف هنا ألفاظ العموم» وقلنا سابقا بأنها تتقسم 
إلى أقسام : 
ظ القسم الأول : ألفاظ الجمع ك (كل وجميع) ومن 
أمثلته : : «نَسَجَدَ الْمليكَةُ که أ جمعون) [الحجر: ۳۰ 

القسم الثاني : المفرد المضاف» فإذا جاءنا لفظ مفرد 
أضيف إلى معرفةء فان فقهاء ا نابلة والمالكية يرون أنه عام؛ 
والجمهور يرون عدم عمومه ؛ ولعل الأظهر أن المفرد إذا 
اضیف إلى اسم جنس آفاد العموم كما في قولنا: رجل الأمن: 
وأما إذا كان اللفظ المفرد قد أضيف إلى معرفة غير أسماء 
الأجناس» فإنه لا يفيد العمومء كما لو قلت : قلم زيدء فهذا 
لا يفيد العموم» ويترتب عليه أن من قال: زوجتي طالق» ولم 
يقصد زوجة بعينهاء وكان عنده أربع زوجات» فإن قلنا: المفرد 


سح 


¬< 
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الضاف یعم » طلقت جمیع زوجانه » وان قلنا: الفرد الضاف 
لا يعم وهو الصواب ۔ لم یطلق من زوجاته إلا واحدة. 

القسم الثالث من آلفاظ العموم : النكرة في سياق النهي : 
كما في قوله تعالی: «وَانْ آلْمَسَجِدَ یل فلا تَدَعُوأ مَعَ الله أَحَدَا4 
ان :۱۱۸ فهذا یشمل الملائكة ویشمل الأنبیاء ویشمل الأولياء 
ویشمل الصا لین ویشمل ا جمیع ؛ لأن قوله : (أحدا) نکرة في 
- سياق النهي فتفید العموم. 

وهکذا النكرة في سياق النفي تفید العموم» كما في قوله 
جل وعلا : #وَمَا ین اه إلا آله لآل عمران: 11۲ 

وهكذا أيضاً النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم: 
ومنه قوله تعالى: فمن یَعْمَلَ مثقال درو خیرا یره [الزلزلة :۷ا 
فهنا (ذرة) نكرة في سياق الشرط فتفید العموم. 

هکذا آیضا العرف ب(أل) الجنسية» فانه يفيد العموم» 
كما فى قوله تعالی : یت الا أَعبْدُواً ربكم البتر::۱۲۱) 





ا چیک 


”“بالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
ف(الناس) قد عرف بأل الجنسية» فيكون مفيدا للعموم 
والاستغراق. ومنه قوله تعالى ِن اَلْإشَْينٌ ی خر المصر:۷ 
فهذه ألفاظ تقتضي العموم. 

القاعدة الثامنة : (إذا ورد لفظ عام بسبب خاص فانه 
يحمل على العموم » ولا يجوز أن نخصه بصورة السبب)» سواء 
كان السبب شخصياً كما في آية الظھارء فإنها نزلت في واقعة 
معينة شخصية» فنقول بعموم لفظه في قوله تعالی: «وَالّذِينَ 
بظهرون ین شَأببِج4 المجادلة :21 أو كان السبب نوعياً كما ورد في 
ا حدیث : أن النبي و ستل عن راکب البحر لا يجد ا ماءء فقال 
لبي اا : «هُوَ الطْهُورٌ ماو الجل مَیْهُ:۳. فالسوال كان 
خاصاً لأنه في حال فقد الماء» والجواب كان على جهة العموم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۸۳) والترمذي(19) والنسائي(١/20)‏ وابن 


ماجه(۳۸۱). 


< 
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۱ ويراد بالخاص العام» وعكسه؛ مع وجود القرائن 
الدالة عل ذلك. 


القاعدة التاسعة : (أن اللفظ ا خاص قد يراد به العموم) 
کما فی قوله تعالى: ماج ی قُل رو جلت وَبكَاتِكَ وشاء 
لْمُؤْمِيِينَ يديرت لین ِن جلیببهن» الأحزاب ٥۹:‏ فان لفظ النبي 
لفظ خاص . ومع ذلك یراد به العموم» وكمافي قوله َل : 
ويا غلامٌء سم الله وکل بمينك» وکل مما بلیك»( فان 
هذا لا يصح قصره على ذلك الغلام بل هو حكم عام على 
ا حمیع. ظ 
هکذا أيضا قد یکون هناك ألفاظ عامة یراد بها 
ا لخصوص» كما في قوله تعالى : لین قَالَ لَهُمُ لاس نآلا 
قد جَمَعُوا کج آل عمران: ۱۷۳]فهذا ليس الراد به عموم الناس ء 
وإنما الراد به ذلك القائل. 


(۱) أخرجه البخاري(۵۳۷) ومسلم(۲۰۲۲). 
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لا یں 

وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو کلام في قضية 
جزئية يشمل جميع الامة وجميع احزئیات إلا إذا دل دليل 
على اخصوص 

وفعله يكل الأصل فيه أن أمته أسوته يلا کاب 
إلا إذادل دليل على أنه خاص به. 

القاعدة العاشرة: أن خطاب الشارع إذا ورد لواحد من 
آفراد الأمةء فانه يعم جمیع الافراد» فلما قال حَف : «یا لام 
سم الله" قلنا هذا ا حکم ليس خاصا بهذا الغلام» بل یشمل 
جمیع الافراد ؛ رر وو 
قال تعالى: «فْل ییا الاس إئی سول آله نکم جیا 
لالأعراف :۰۱۵۸ ومن هنا فان ا خطاب لواحد من الامة یشمل 


جميع الأمة. 
وهكذا أيضاً أفعال النبي يد فالأصل أنه یشرع للأمة 


(۱) سبق قريباً. 


of 


۳ شرح رسالة لطيفة 4 أصول الفقه ص 
وإذا نفی الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادهاء أو 
نفی بعض ما یلزم فيها فلا تنفی لنفي بعض مستحباتها. 
وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من 
قول آو فعل. 
الاقتداء به م في آفعاله » إلا ما ورد فيه دلیل على اختصاص 
النبي ہلا به. 
القاعدة ا حادیة عشرة: أنه إذا ورد في الشرع نفي فعل 
من الأفعال سواء کان عبادة أو معاملة فاننا نحمله على نفي 
الصحة» مثال ذلك قوله 5 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب؛'''ء نحمله على أن الراد به لا صلاة صحيحة في الشرع 
إلا للمتوضئ. 
القاعدة الثانية عشرة: أن العقود تنعقد بالألفاظ الدالة 
عليهاء فإذا قال: (بعتك) انعقد البيع » وكل لفظ يدل على هذا 





)١(‏ أخرجه البخاري(۷۲۳) ومسلم(۱۸۱). 
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فإنه ینعقد العقد به» كما لو قال: وهبتك هذه السيارة بألف 
ریالء أو قال : أعطيتك هذه السيارة بكذاء وقبل الشتري» 
فإنه يكون بیعا. 

وهكذا آیضا فان العقود تنفسخ بالألفاظ الدالة عليها. 
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الاجنهاد والتقلید. 

السائل قسان: 

۱- جمع علیها» فتحتاج إلى تصور وتصويرء وال 
إقامة الدلیل عليهاء ثم جکم علیها بعد التصوير 
والاستدلال. 

۲-وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى 
ا جواب عن دلیل النازع. ۱ 

ذکر المؤلف فی آخر هذه الرسالة ما یتعلق بالاجتهاد 
والتقلیدء وقال بأن السائل تنقسم إلى قسمین : 5 

القسم الأول : مسائل مجمع عليهاء فهذه عند تعلمها 
نحتاج إلى تصور المسألة وتطبيق المسألة على مواطنهاء ومثال 
ذلك: صلاة الظهر واجبة عند زوال الشمس» فنحتاج إلى 
تصور زوال الشمس ومعرفة ما المراد بالزوال» ثم بعد ذلك 
نقول : كلما زالت الشمس حكمنا بوجوب صلاة الظهر. 

القسم الثاني: مسائل الاختلاف . فهذه نحتاج إلى تصور 
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8 ۱ 
هذا في حق الجتهد والمستدل» وأما ا مقلد فوظيفته 
السؤال لأهل العلم. 


المسألة ونحتاج إلى معرفة الأدلة فيها والأقوال والترجيح فيها بین 
الاقوال وكيفية الجواب عن استدلال المخالف» ثم بعد ذلك 
نحتاج إلى تطبيق المسألة على مواطنها. 

وليعلم بأن العلم ليس بمعرفة الأقوال ومعرفة الخلاف 
والنزاعء وإنما العلم ععرفة الراجح من المرجوح ؛ فمن عرف 
أقوال الفقهاء وعرف أدلتهم فهذا لم يوجد عنده العلم» وإنما 
ازداد حيرة إلى حيرته» وإنما العلم ععرفة الراجح من المرجوح. 

من الذي یجتھد وینظر < السائل ٩‏ 

المجتهد هو الذي يحق له النظر في السائل والاجتهاد» ‏ 
وا جتھد لا یکون جتهدا الا بعد توفر أربعة شروط : 

الشرط الأول: أن یعرف الأدلة الشرعية بتفاصیلها 
٠‏ وجزئیاتھاء فیعرف جمیع الأدلة الواردة في المسألة ا جتھد فیها» 
بحیث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دلیل فیها إلا ما كان بين يديه 


ویعرف صحیح هذه الأدلة من فاسدها. 

الشرط الثاني : أن يعرف آقوال الفقهاء في المسألة امجتهد 
فيهاء فیعرف موطن الخلاف من الاتفاق ؛ لیرجح بین هذه 
الأقوال بحسب الأدلة السابقة. 

" الشرط الثالث : أن يكون عنده معرفة بقواعد الأصول› 

وقدرة على تطبيقها على الادلة» فان الإنسان إذا لم يعرف 
أصول الفقهء فانه لا حق له الاجتهاد؛ ولا يعد من علماء 
الأمةء ويجب عليه أن يسأل غيره. 

الشرط الرابع : أن يعرف من لخة العرب ما يمكنه من 
فهم الأدلة» فلو كان أعجميا فلا يحق له أن يجتهد؛ لأنه لا 
يعرف دلالات التصوص › وقد ينزل النص القرآني أو النبوي 
على غير المراد به. 

فمن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه أن 


بجتھد » وحرم عليه أن يعمل بقول غیره» وجاز له أن يفتي : وجاز 





جنر 
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oe‏ .و ح ۱ اصول الفقه سے 
والتقليد قبول قول الغبر من غير دليل. 
فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال» 


کا ی سے سے 


الامرین في قوله تعا ی : فا هل آلذّْكْر إن کنشم لا تون 


[النحل : 4۲]. 
للناس أن یعملوا بقوله متی کان عدلا؛ وجاز لبم أن يأخذوا 
بفتواه إذا کان من أهل العدالة. 

آما إذا لم توجد هذه الصفات في الشخص أو انتفت عنه 
إحدى هذه الصفات فحینئد ینتقل إلى رتبة التقلید » ویجب عليه 
أن يسأل أحد العلماء فیما یرد عليه من السائل. 

إذن الراد بالاجتهاد هو أخذ ا حکم من الأدلة بقواعد 
الفهم والاستنباط. 

والراد بالتقلید العمل بمذهب فقیه بدون معرفة دلیله 
معرفة صحیحة ؛ وا مقلد يجب عليه أن يسأل العلماء لقوله 
تعالی: لوا هل اکن کنشم لا تَعَلمُون* النجل : ۳]. 
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= نٹ 

كيف يعرف العامي من يتأهل للاجتهاد ؟ 

يعرفه إما برجوع العلماء إليهء أو بإقرار العلماء له في 
الفتياء أو بدلالة عالم جتهد لهء أو ععرفة سابقة. 

وإذا كان في البلد أكثر من فقيه جاز للعامي أن يسأل أي 
واحد منهم إذا لم يعلم بأقوالهم» فإذا سأل آحدهم وأخذ 
بفتواه برئت ذمته بذلك» ولو كان هو الفضول: أما إذا علم 
بأقوالبم وعرف أنهم قد اختلفوا فحينئذ يجب عليه الترجيح بين 
المفتين بحسب ثلاث صفات : 

الصفة الأولى: العلم ء فقول الأعلم مقدم على غيره. 

الصفة الثانية : الورع » فإذا تساوى العالمان في العلم» 
فان العامي ینظر في الورع » فیأخذ بقول الاورع؛ لأن صاحب 
التقوی والورع حري أن یوفق للصواب. 
002 الصفة الثالشة : الاکثرية» فان أكثر العلماء إذا قالوا 
بقول» فانه یغلب على ظن العامي أن قول الأكثر هو الوافق 


ہے دی سے 
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والله أعلم. 
وصل الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
۱ وسلم. 

للشرع» فان العامي لا يعمل بقول الفتي لأنه فلان» وإنما لأنه 
یغلب على ظنه أنه یوصله إلى حکم الله» وحکم الله في السائل 
واحد » فإذا اختلف الفقهاء فأحد آقوالبم هو الصواب ء وبقية 
الأقوال ليست بصواب » ومن ثم يجب عليه أن يرجح بین 
أقوالبم بهذه الصفات ؛ ليعمل بما يغلب على ظنه أنه هو شرع 
الله جل وعلا. 


٭ شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه لكان 


تمت الرسالة 
رحم الله مصنفها وأسكنه فسیح جناته» ونفع قارئها 
ودارسها 


خائهة الشرح: 
أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الامة» وأن يردها إلى 
دینهاردا جمیلاء وأن يجعلهم متكاتفين متعاونين على البر 
والتقوی» وأن یجعلھم متمسكين بشرعه سبحانه وتعالی» كما أسأله 
أن یصلح ولاة آمور السلمین وآن يجعلهم آسباب هداية ورحمة 
وصلاح آحوال الناس» وأن یوفق علماء الشريعة لبیان أحكام هذا 
الدين ونشر جميع ما يتعلق بسنة النبي و كما أسأله سبحانه أن 
يرحم من مات من علماء المسلمين. 
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا حمد. 
و عد بد بد بد 
انتھی الشرح 
الحمد لله رب العالمين 


لیت 
0 


پت تس <حیّیُ لازو ی 


۳ 
حصت ۲۵ج بہت ن ۲ 10010108 
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فصل : تعریف أصول الفقه میم سم موم ۳ 
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الواجب جظڈ 807 77 3ى 
ا حرام هد ٭ّ ں٣‏ ص یکپ 
السنون........ 7 ٹْْ صصتٹت > یب یی ۶<ك٘ٗس۷9پ 
المكروه وڈ 000و جو 2 2 2 2 2 2 2 12 1 12 1 1 3 
المباح 20 ی و E assesses‏ 
اقسام الواجب : ٣ص‏ + ص ‏ یی EV‏ 


| شرح رسالة لطيفه 2 أصول الفقه yy‏ 


جج 6 # ھچ ےھ © نه جج © فش جب 


pp -‏ 
الموضسوع 
فرض الكفاية 0 
الشریعة جاءت لتحقيق مصاخ الخلق 02070 بی 
الفعل قد يختلف حکمه باختلاف ما يحيط به من القرائن سس ۵۱ 
الوسائل لها أحكام القاصد ا907 0 OF‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب SS‏ 
ما لا یتم السنون إلا به فهو مسنون 00000 0 0 چگگئل “ا 
ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام 0 0 a‏ 
وسائل المكروه مكروهة ا ا 1 1 1[ OO ssa‏ 
أقسام الأحكام الوضعية es‏ ۵۷ 
الشرط 0000000007 10--1-م-[[,_-.0_-۰ 0 0ك 
المانع وم و ددم و وم امه موه 22209003030---093300100213011- 00 اسٹِِپ وی وی َوگٹیھئ 
العلة اي ةي ةي ة 2 12 وم 1 1 1 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
الأداء يي ۔ 
القضاء ی0090 ۰0 
الا عادة 77117  -00---‏ 2 
الصحة چتٗ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 OA‏ 
الفساد اي وم میم مهو |[ |1[ [1|1|1[1[1[1[1| 1[ 1 1[ 1[ 1[ |[ |[ 1[ |[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > ۵۸ 
٦‏ 





الموض وع 

الكتاب 0 یب70 _-:.-1-2بص- ‏ 0 
السنة enemas sese aaa eae au‏ 1 
الإجماع ae‏ 070000-00 -,- - -ں ‏ 22-2-11 00-:ۃ 
القياس 10900001000 
فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما sees‏ 
الکتاب هو القرآن العظيم 110000000 َ َ7 ٹت2ے‪ے6!6ب+ۃ+1 ۃ 

القرآن كلام الله ۳۳ ضص09.-07001ص-- 7:1 :0ۃ 
السنة هي آقوال النبي و وأفعاله وتقريراته Sassen‏ 
دلالة الكتاب والسنة على الأحكام لها أنواع متعددة ss‏ 

النص 011000100 
الظاهر مه ممم مم ممه ممه مه م مه مم مم عه ممه مم عم ممه مه مه م ممه م م مو 
اجمل 001,0000 مه موی 79آ -ت 8 9ۃ 
العموم اللفظي وم مس 0 ص900 4149181919988830 ۔-:ۃ 
العموم المعنوى 3# 
النطوق 00پ« 
المفهوم 210110100000000 
مفهوخ الموافقة 530100000000000 


شرح رسالة لطيفة 2 أصول الفقه س 


الصفحة 
۰ 
5 
1۲ 
1۲ 
11 
41 
1۹ 
۷۲ 
۷۵ 
۷ 
ئ۷ 
۷۸ 
۸. 
۷۹ 
۷۹ 


۸ 


ك شرح رسالة لطیفة بے آصول الفقه موه 

الموصض وع م 
دلالة المطابقة مسب فوووبیس٭بئیبوسئل یدب ۸۹ 
دلالة التضمن ا 1 1 0 ۸۳۹۹ 
دلالة الالتزام ا 0000000 >> AT‏ 
فصل : أصول بضطر الیها الفقيه AA sass‏ 
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فاعدة: الیقین لا يزول بالشك 00 
فاعدة: المشقة تجلب التيسير 00000707000 


فاعدة: درء المفاسد مقدم علی جلب الصاح بب نی ةل مم قله 
قاعدة: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها تی 
قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما جل ا ا 0 


فاعدة: الأصل في العبادات الحظر والتحریم ۱۹۹ 
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شصل : الا مسر والنهسي» الفساظ العموم. الاجتهاد 

والتقلید sese‏ ۱۷۲ 
شاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده سی VY‏ 
قاعدة: النهي عن الشیء آمر بأحد أضداده میں ۱۷۲ 
فاعدة: النهي يقتضي الفساد VY sass‏ 
قاعدة: الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر as‏ ۱۷۶ 
فاعدة: الأمر والنهي یقتضیان الفور 7 ص- ع 0 هلآ 
فاعدة: الامر لا يقتضي التکرار 3:0028 
فاعدة: الاشیاء المخير فيها نظ ۱۷۲۲ 
ألفاظ العموم : لم117 
قاعدة: المبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ی ۱۸۶ 
قاعدة: اللفظ ال خاص قد یراد به العموم» وعکسه صحیح سس ۱۸۱ 
شاعدة: خطاب الشارع لفرد يعم ا جمیع سس ۱۸۲ 
شاعدة: إذا نفی الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادھا سس ۱۸۳ 
قاعدة: العتود تتعقد وتتفسخ بالألفاظ الدالة علها سس ۱۸۳ 
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لمقلد سوال أ 
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من اصدارات الدار 
لفضيلة الشيخ الدکتور سعد بن ناصر الشثري 


# روضة الناظر وجنة المناظر 2 أصول الفقه؛ ومعها شرح نزهة الخاطر العاطر (مجلدان). 
(تحقیة 
35 شر متون العقيدة (شرح كتب اصول السنة الواسطية :القواعد الأريعة) (مجلد). 
٭ شرح الختصر ے أصول الفقه (مجلد). 
+ مختصر صحيح البخاري (مجلد). 
۵ شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول (مجلد). 
+ شرح عمدة الأحكام ( مجلدان). 
٭ شرح رسالة 2 أصول الفقه للحسن بن شهاب العكيري (مجلد). 
4 شرح مقدمة التفسير للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (مجلد). 
+ حياة القلوب قلوب الصائمين أنموذجا (مجلد). 
+ شرح الورقات .2 أصول الفقه. 
+ شرح الأريعين النووية المختصر (مجلد). 
+ شرح الأصول لي علم الأصول للشيخ ابن عثيمين (مجلد). 
© مفهوم الغذاء الحلال. 
+ حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 2 القديم والحديث. 
٭ القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد. 
» حكم زيارة أماكن السيرة النبوية. 
+ عبادات الحج. ۱ 
+ الطرق الشرعية لإنشاء الباني الحکومیه. 
+ آراء الصوفية 4 أركان الایمان. 
+ العلماء الذين لهم |سهام 2 علم الأصول والقواعد الفقهية. 
+ شرح النظومة السعدية 2 القواعد الفقهية. 
٭ قواعد الاستدلال بالإجماع. 
+ مقاصد الشریعة الاسلامية. 
٭ اخلاقیات الطبیب السلم. 
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کرشم 
جر لاي لئ 
تک من 
لفضيلة الشيخ الدکتورسعد بن ناصرالشثري 
+ روضةالناظروجنةا مناظرفيأصولالفقه: ومعها شرح نزهة) لخاطرالعاطر 
(مجلدان) .( تمقيق) . 
+ شرحمتونالعقيدة(شرح کتب أصول لسنة ؛الواسطیة القواعد 
لأريعة)( مجلد). 
+ شرحالمختصرضيأصولالفقه( مجلد). 
+ مختصرصحیح لبخاری( مجلد). 
+ شرح كتاب قواعدا لاصول ومعاقدا لفصول (مجلد ). 
+ شرحعمدةالأحكام( مجلدان) . 
+ شرج الأربعين النوويةا الختصر[ مجلد) . 
+ شرح) لاصول‌في علم! لاصول للشيخابن عثيمين ( مجلد). 
+ مفهومالغناءالحلال. 
+ حقيقةالايمان وبدغالارجاء فيا لقد یم والحدیث. 
+ القواعد الأصولية والفقهيةالمتعاقة بالسلم غیرالجتهد . 
+ حكهزيارةأماكنالسيرةالثبوية. 
+ عباداتالحج. 
+ الطرقالشرعیة لإنشاءائباني ا لحكومية . 
+ آراءالصوفية في أركانالإيمان. 
٭ العلماءالذين لهماسهام‌في علمالأصول والقواعد الفقھیة . 
+ شرحالذظومةا لسعد ية في القواعد الفقهية . 
+ قواعدالاستد لال‌بالاچماغ. 
+ مقاصد الشريعةالاسلامية. 
+ خااقیات!(طبیب المسلم. 
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